
 

 
 

 
 

 
0332014N° : 

 




""""  
 

 
   

 

        
     

 
 
 
 

 14052016 

 

 
 

 
 
 
 


1436/1437م2015/2016- ھ  



 
















 

 

مــــــــــــــقدمة 

1 

اللبنة يعد موضوع البناء السردي الروائي موضوعا ثريا ومحكما لكونه يشكل       
الطبيعي أن تكون فمن  الرواية فن أدبي واسع المعالم ولأنالرواية، الأساسية لمكونات 
اسات التي ولكن تبقى الدراسات المتعلقة بقضايا السرد من أهم الدر له دراسات أوسع،

أن البناء السردي للرواية يهتم بالغوص في معالم هذا الفن أخذتها الرواية، خاصة 
ليكشف لنا عن أبعاد مختلفة تأخذها الرواية، كما أن البناء السردي للرواية يحمل في 

وهذه المركبات يبدع الأدباء  ،ان، المكانطياته مركبات عديدة أهمها الشخصية، الزم
في قالب  الروائي في استخدامها مما يضفي جمالا على العمل الروائي ليكتمل هذا العمل

فنّي منتظم ويكون بذلك حدثا فريدا من نوعه في الساحة الأدبية، وهذا ما ينطبق على 
على ميلاد عملٍ رواية موسم الهجرة إلى الشمال للطيب صالح، فقد أعلن من خلالها 

أن رواية موسم الهجرة إلى الروائية العربية الكاملة خاصة  فنّي يضاف إلى الأعمال
الشمال رواية غنية بالمواضيع الأدبية التي من شأنها أن تثري مجال البحث في ما 

 .ةالروايات العربي ه فيخص الجانب السردي وكيفية بنائي

 :أسباب اختيار الموضوع

اختيار الموضوع معرفة النظام السردي الذي يقوم  إلىالتي دفعتني  الأسبابمن     
 يضرب بعمق المعنى العام من مقصد الذيه الخطاب الروائي العربي الحديث علي

الشمال فقد وجدتها مساحة رحبة  إلىاختيار موسم الهجرة  إلىدفعني  وهذا ما  الرواية
مر البنية السردية سواء تعلّق الألكونها رواية ثرية بعناصر لدراسة هذا الموضوع 

 .بالشخصية أو الزمان أو المكان
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 :إشكالية البحث

الخطاب السردي في موسم الهجرة إلى  لأن بحثي ركّز في مضمونه على بناء     
 :الشمال لابد من طرح الإشكالية التالية

 كيف تم بناء الخطاب السردي في موسم الهجرة إلى الشمال؟ -

 :تحت هذا الإشكال العام بعض التساؤلات الفرعية نذكر منها وينضوي

 تكمن عناصر بناء الخطاب السردي للرواية؟ في ما -
 ن والمكان أهم عناصر البناء السردي؟اهل تعتبر الشخصية والزم -
 الشمال؟ إلىهل كان لهذه العناصر حضور في رواية موسم الهجرة  -
السردي الخاص برواية موسم هل ساهمت هذه العناصر في تنظيم الهيكل  -

 الهجرة إلى الشمال؟

 :المنهج المتبع في الدراسة

لأنه يحمل خصائص تساهم في إعطاء قيمة للبحث اعتمدت على المنهج التحليلي     
 :لدقة نتائجه وحلوله ومن بين تلك الخصائص نذكر

 .المدروسةالاعتماد على طريقة التحليل من أجل إيجاد الحلول الناجحة للقضية  -
 .تحتاج إلى دقة وتفصيل في التحليلالاعتماد على تفسير كثير من الأمور التي  -
من المنحى الذي تكون عليه الظاهرة في  ادقيقا قريب تحليل الظاهرة تحليلا -

 .الواقع
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 :خطة البحث

يخص الخطة التي اعتمدت عليها في تقسيم البحث، فقد اعتمدت على فصل  في ما     
نظري وفصل تطبيقي ثم خاتمة فملحق فقائمة مصادر ومراجع وقد جاء في مضمون 

 :كلّ عنصر مايلي 

 ناء السردي في الرواية بصفة عامةوهو فصل نظري يحمل عنوان الب: الفصل الأول
وقد حاولت فيه إضاءة لكل المصطلحات المتعلقة ببحثي وعنوانه فتطرقت أول الأمر 

الغربيين ثم إلى مفهوم الرواية وفيه عالجت تعريفها اللغوي والاصطلاحي عند الأدباء  
،  ثم عالجت بعدها نشأة الرواية الغربية والعربية، ثم تطرقت إلى عند الأدباء العرب

في ما يخص المحور الثاني فقد درست فيه تعريف المصطلحات  أهم أنواع الرواية، أما
، أما  في ما يخص المحور )، الخطاب، السردالبنية(لقة بعنوان بحثي والمتمثلة في المتع

ر البناء السردي المتمثلة في بناء الشخصية الثالث من هذا الفصل فقد تناولت فيه عناص
 .المكان وبناء الزمان وبناء

وهو فصل تطبيقي عالجت فيه مجمل القضايا التي ذكرتها في الجانب : الفصل الثاني
الشمال فتناول المحور  إلىالنظري وخاصة عناصر البناء السردي في موسم الهجرة 

حور من هذا الفصل الشمال، وثاني م إلىفي موسم الهجرة  الشخصيات بناء الأول
المكان  محور ثالث تناولت فيه بناءب أتبعتهن في رواية الموسم، ثم االزم تناولت فيه بناء

 .في الرواية نفسها

 من بحثي إليهاخاتمة جمعت فيها مختلف النتائج التي توصلت  إلىثم توصلت 
موسم (وتعريفا بروايته) صالح الطيب(ثم ألحقتها بملحق خاص بالكاتبالمتواضع، 

  .، ثم ملخص لأهم أحداثها)الهجرة إلى الشمال
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 :الدراسات السابقة

الخطاب السردي كثير من الدارسين والباحثين  لقد سبقني في دراسة موضوع بناء    
 :ومن الأمثلة التي تدل على ذلك

كتاب البنية السردية للقصة القصيرة للكاتب عبد الرحيم الكردي، وقد تميزت     
 .قصة القصيرةبالتركيز على البنية السردية وخصائصها في الدراسته 

     دراسة هذا الموضوع من قبل الباحثة أحلام مناصرية في بحثها بنية كما تم
 د ركزت في دراستها على عناصر البناءالخطاب السردي في رواية السمك لا يبالى وق

 .وما تحمله هذه العناصر من أهمية السردي

اء لم أركز على مفهوم البني طريقة التحليل لأنني وقد اختلفت دراستي عنهما ف    
من زمان ومكان وشخصيات،  و عناصرهأ ي بقدر ما ركزت على أهم تراكيبهالسرد

وقد حاولت في دراستي لهذه التراكيب دراسة مختلف الأبعاد التي يحملها كل عنصر 
الزمن فقد اتسمت دراستي في هذا العنصر بذكر  الرواية، وخاصة في ما تعلّق ببناءفي 

الروائي وحاولت تطبيقها على رواية  أنواع الأزمنة رغم تداخلها مع أدوات الزمن
موسم الهجرة فوجدتها تحمل أبعاد تاريخية أثرت في الكاتب فوظفها بطريقة منظمة 

  . وسلسة
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  :تمدة في البحثأهم المراجع المع

من أجل إثراء بحثي  لمراجع المتنوعة العربية والمترجمةاعتمدت على كثير من ا     
 :وتدعيما لأفكاري ومن بينها

آفاق الرواية لمحمد شاهين، خطاب الحكاية لجيرار جينيت، موسوعة السرد العربي     
في و ، السرد في مقامات ابن الجوزي لباسم ناظم سليمان ناصر المولىإبراهيملعبد االله 

،الوجود والزمان والسرد لعبد الملك مرتاض )بحث في تقنيات السرد(نظرية الرواية 
 .يكورلبول ر

 :الصعوبات

ن الدراسات في الموضوع ملصعوبات المتمثلة في تضارب كثير ا واجهتني بعض    
فرز الدراسات الخاصة به إضافة إلى أنه وتشعبه مما وجدت صعوبة في  المتناول

موضوع يحتاج إلى دقة في الفهم ومراعاة للأسلوب واللغة فتطلب هذا الأمر وقتا 
 .ضل االله تعالى الذي نحمده ونستعين بهطويلا وجهدا كبيرا ولكنني تجاوزت كل هذا بف

 

على مجهوداته وتواضعه لعويجي أحمد  أستاذي الفاضل وقبل الختام لا أنسى شكر    
ي تمحيص كما أشكر اللجنة المناقشة على جهودها ف الجم معي طوال العام الدراسي
هذا العمل سوى قطرة من فيض بحر ويبقى يمثل البحث وتصحيحه، وأخيرا لا 

موضوع البناء السردي للخطاب الروائي موضوعا شاسعا يحتاج إلى دراسة واسعة 
 .ومزيد من الباحثين
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ــــــــــورة نــــــــــــ  
 .2016ماي  لعويجي،
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       ا تعدة قائما بذاته يضاهي مختلف الأجناس الأدبية نظرا لخصائصه البنائي الرواية فن
، إذْ اختلف الأدباء في تعريفها والتدقيق في معانيها وهذا ة عناصروهيكلته الفنية القائمة على عد

الاختلاف أعطى علما غزيرا وحظا وفيرا في دراسة الرواية من مختلف الجوانب الفنية 
؛ لكونه يحمل وظيفة بنائية لمكونات الرواية خاصة اللغة وخاصة تلك المتعلقة بقضايا السرد

، وإنما تقتصر على الرواية الغربية فحسب لا والمكان والزمان والشخصيات وهذه الدراسات
إلا أن الأدباء في مجال الرواية بالرواية العربية كذلك وإن كان الغرب أول من أبدع تاريخيا 

جاء به الغرب في مجال الإبداع الروائي فكانت لهم بصمتهم في الإنتاج  العرب قد استثمروا ما
زة ة متميالروائي القائم اليوم على عناصر فني.  

 الأول من هذا البحث المتواضع بدءاالتركيز عليها في الفصل  كر تمذّوكل الأمور سالفة الِ      
، ثم إضاءة تعلقة بالرواية الغربية والعربيةبمفهوم  الرواية ونشأتها وغيرها من الأمور الم

السردي في  إلى التركيز على أهم عناصر البناءومنه  ،طلحات المتعلقة ببحثي هذالبعض المص
تحويه هذه العناصر من أهمية وكيفية صناعتها في  الرواية من زمان ومكان وشخصيات وما

  .الرواية 

  : مفهوم الرواية  :أولا

 :تعريف الرواية -1

       العربعلى لسان  مدنالقد ورد تعريف الرواية في معاجم عربية عدة لكننا اعت :لغة   - أ
لشِّعر الحديث وا  ىور«: )روى( فقد جاء فيه في مادة ) ـه711ت (  لابن منظور

وةً وترايرو ويها : ، أنها قالترضي االله عنهاعائشة ، وفي حديث اهيروة تروجيشعر ح
فلان  روى: ، ويقال...راوِورجل إياه،  رواني، وقد لمضرِبِ فإنه يعين على البربن  ا

 .) 1(» فلاناً شعراً إذا رواه له حتى حفظه

                                                             
  مج الرابع الكتب العلمية،دار  ،2003:لبنان بيروت، ،01ط عام أحمد حيدر،:تح لسان العرب، ابن منظور،)  1(
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بقول الشعر وإنشاده وقول الحديث وتداوله  "روى" فابن منظور في هذا القول يربط الفعل       
ويضرب لنا حججا على ذلك من الأقوال الواردة في أحاديث الصحابة والصحابيات  الجليلات 

كما ربط الفعل روى بالقصائد المتداولة عن طريق الرواية التي صار  رضي االله عنها كعائشة
  . ونها إلى أن حفظوهاالناس يعرف

راوٍ،في فأنا رواية الحديث والشعر  رويت:الجوهريقال «:ويؤكد ابن منظور هذا في قوله    
أيضا وأرويته  روايته،أي حملته على تَرويةً الشعر  ورويتَه.رواةالماء والشعر، من قوم 

  .)1(»أي باستظهارها بروايتها إلا أن تأمره اروها أنشد القصيدة يا هذا لا تقل:ونقول

في  راوِأنا "بالماء فعندما يقول  "روى"الجديد في هذا القول أن ابن منظور يربط الفعل       
معناه  :تروي«:منه وهذا ما أثبته في قوله أيضا والارتواء فهنا يربط الرواية بسقاية الماء"الماء

  .)2(»الرواية معناه استقى على روى قد :تستقي يقال

قد اقتصر على سرد الحديث  "روى"يه فإن التعريف اللغوي للرواية المستمد من المادةلوع       
يسمى راويا،فقد وبما أن الشعر ديوان العرب فكان الذي ينشد شعرا سابقا  بين الناس،والأقوال 

على رواية الشعر واقتصر هذا التعريف أيضا على سقاية الماء  اقتصر التعريف اللغوي كذلك
  .يسمى راويا كذلك عند شربه فكان الذي يسقي الماء ويرتوي

 :في اصطلاح الغربيين  - ب

قائم  فنّلقد اختلف النقاد والأدباء الغربيين في تعريفهم للرواية فهناك من اعتبر الرواية     
ومنهم من رفض هذا الفن لتداخله مع أشكال ،آنذاكبذاته كباقي الفنون التي اشتهرت عندهم 

   :الرواية عرف حين) EM Forster(إم فورستر  أدبية أخرى كالقصة وهذا ما قاله

  
                                                                                                                                                                                                          

  ).روى(مادة عشر،
 ).روى(مادة  ،لسان العرب ابن منظور،)  1(
 ).روى(المرجع نفسه، مادة) 2(
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إنها،بكل وضوح تلك المنطقة ...الرواية كتلة هائلة عديمة الشكل إلى حد بعيد «        
وتنحط أحيانا لتصبح مستنقعا  ،في الأدب حيث ترويها آلاف الجداولالأكثر رطوبة ونداوةً 

ض الرواية كشكل وإن كانت كذلك فإنها تكون مجرد حاوية إم فورستر يرف افهن .)1(»نًاأس
  .الأديب ما يشاء من الأشياء غير النافعة لديهللأدباء يرمي فيها 

يطلق تعبير الرواية الآن على أنماط شديدة  « ):M.J.Ibrahms( جي إبرامز إ مويقول 
والرواية ...التنوع من الكتابة بحيث لا يجمع بينهما في الحقيقة إلا كونها أعمالًا نثرية مطولة

إم جي في قوله هذا يصف  )2(» هي عمل أدبي ذو طول معين فيه خط من نوعٍ معين
  .الرواية بأنها نوع من الكتابة المطول أو عمل أدبي يحملُ طولًا معين فقط

وهناك من ربطها  لكن هناك من اعتبر الرواية جنسا سرديا يميل إلى الاقتدار،      
إن «:حين قال )M.Zéraffa( اميشال زيراف بالجوانب الاقتصادية ومن أمثلة هذا ما رآه

ب هذا القول يقِّر فصاح) 3(»الرواية تبدو في المستوى الأول عبارة عن جنسٍ سردي نثري
سانت  الدرجة الأولى بينما الرواية لدىقائم على سرد الأحداث ب جنس نثري بأن الرواية

حقل فسيح من الكتابات،التي تتخذ لها سيرة الاقتدار على التفتح  «:هي )S.Beeuve( بوف
إنها ملحمة المستقبل وربما تكون الملحمة  العبقرية بل على كل الكيفيات،على كل أشكال 

في قوله هذا يعتبر الرواية بابا واسعا يفتح  بوف ،)4(»الآن التقاليد من الوحيدة التي تحتويها
أفقه على مختلف الكتابات الأدبية كالشعر والمسرحية فكثيرا ما نجد روايات يوظف فيها 

 إذبالنسبة للمسرحية  أصحابها بعض الأشعار على ألسنة بعض الشخصيات والأمر نفسه 
ستمدت الرواية هذا الحوار ا تقوم عليه  المسرحية وقد الذي الأكبر الحوار الجزء يعد

                                                             
 .18ص المجلس الأعلى للثقافة، ،199حصة إبراهيم المنيف،: تر الرواية العربية، روجر آلن،) 1(
 .18ص المرجع نفسه،) 2(
 .15ص الكتاب العرب،اتحاد  ،2001:دمشق ،)البنية والمؤثرات(آفاق الرواية محمد شاهين،) 3(
 .16ص المرجع نفسه،) 4(
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بملحمة  بوفأخرى فهي إذن صالحة لمختلف الكيفيات لذلك وصفها لتجسيده بطريقة 
  .المستقبل أيضا

كان له هاجس في « ):Hegel(هيجل قد عرف الرواية بالملحمة فإن بوف وإذا كان    
السائد وبالمجتمع البحث عن الخصائص النوعية للشكل الروائي في علاقته بالشكل الملحمي 

البورجوازي الحديث ولذلك تراه يعود إلى التاريخ عندما يربط ظهور الرواية بتطور 
  .)1(»المجتمع البورجوازي

في قوله هذا يربط الرواية بالطبقة البرجوازية في المجتمع إذْ أن الرواية في فهيجل      
نظره تحكي عن طبقات المجتمع الأوروبي والفرق بينها وهي تمس قضايا الناس بصفة 

  .عامة ولهذا وصفها بالملحمة 

لهم فن الرواية وافد غربي إلا أن النقاد العرب كان بالرغم من أن  :ربلاح العطفي إص -ج
صوتهم اتجاه هذا الفن فكل كاتب وأديب عبر عنه بطريقته الخاصة فتعددت التعاريف بين 

محمد عبدالغني المصري ومجد محمد الباكير من الكاتبين ا أدبائنا وكتّابنا العرب فنجد كل
 :يعرفان الرواية على أنها"تحليل النص الأدبي بين النظرية والتطبيق"في كتابهما  البرازي

ة طويلة يعالج فيها الكاتب موقفه من الكون والإنسان والحياة وذلك من خلال معالجته قص«
مع البيئة ضمن حبكة وفيها تسلسل الأحداث منطقيا مقنعا وإن كان الكاتب الروائي يترك 

و كأنهما يجيبان على ما فالكاتبان في قولهما  )2(»للقارئ حرية الوصول إلى مغزى الرواية
فهما يبرران هذا  حيث قال أن الرواية مجرد عمل طويل،)إم جي إبرامز(             قاله

الطول الذي تتميز به الرواية لتعبيرها عن مواقف الكون والإنسان والحياة إذْ يعمل الكاتب 
ن ومكانٍ معينين وفق افي زم ،ما فيها على معالجة قضايا الحياة على ألسنة شخصيات

  .تصوره الخاصإلى القارئ فيقرأها كل قارئ وفق ة تصل حبكة وأحداث متسلسل
                                                             

 .05ص الثقافي العربي،المركز  المغرب، الدار البيضاء، ،02ط بنية الشكل الروائي، حسن بحراوي،) 1(
 ،2002:عمان ،01ط، النظرية والتطبيق لنص الأدبي بينتحليل ا عبدالغني المصري ومجد محمد الباكير البرازي،محمد ) 2(

 .172ص الوراق،    دار 
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في المقالات التي تحمل  (1920-1994)جبرا إبراهيم جبراويشير الروائي الفلسطيني     
فهو يشير إلى أن الرواية هي التحام لعناصر مستطيلة من «:"الرواية والإنسان"عنوان

تأخذ الرواية موضوعها الأساسي وهو  )االتراجيدي( مقولات أرسطو فمن تقاليد المأساة
  .)1(»صراع الفرد مع قوى أكبر منه

وناني يربط الرواية بمختلف الفنون التي ظهرت في العصر الي فجبرا إبراهيم جبرا     
،ويطلق النقاد ومؤرخو الأدب هذه اللفظة أرسطو بها الفيلسوف وخاصة التراجيديا التي أتى

في نظرتهم اللفظتان من حيث المدلول غير فتتساوى  أيضا،على القصة الطويلة  «):رواية(
أنه يلاحظ عادة أن لفظة الرواية بمعناها العصري حديثة العهد،ولفظة القصة قديمة قدم 

يشّبه الرواية بالقصة  المعجم الأدبيصاحب كتاب  فجبور عبد النور )2(»الآداب العالمية
في أن الرواية مفهوم جديد أما القصة فقد يتمثل الطويلة والاختلاف الذي يكمن بينهما 

بعدة مراحل أهمهاذْعرفت قبل هذا المصطلح وي كر أن هذا المصطلح قد مر:  

في اللغة الرومانية العامية وليس في اللاتينية هي سرد نثري أو شعري  ):أصلا(«1 
  .)سطىالقرون الو(الفصحى

          :نثري لمغامرات خيالية وهي تتميزهي سرد : ابتداءا من القرن السادس عشر 2
من حيث مداها الزمني وغزارة الأحداث وإبراز صورة كاملة لنفسية :عن الأقصوصة -أ

على الأشياء والكائنات التي  اغ وجودا واقعيمن حيث أنها تسب:لحكايةعن ا- ب .الأبطال
  .تصفها،ولا تعنى بالاقتراحات الغربية أو الرموز الفلسفية

                                                             
 .20ص الرواية العربية، روجر آلن،) 1(
 .128ص العلم للملايين،دار  بيروت، ،01ط المعجم الأدبي، جبور عبدالنور،) 2(
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في كلمات معدودة فهي أولًا  هشامل يصعب رسم حدود هي فن :في المفهوم العصري -3
نوع من السرد مختلفة عادة أو مختلة أو مألوفة من عناصر واقعية ووهمية وهي أيضا 

  .)1( »الإنسانيةتصوير للأخلاق والعادات يتصدى فيها المؤلف لرسم جانب من الحياة 

 :نشأة الرواية -2

 :عند الغرب  - أ
يمكننا القول إن الرواية الغربية بدأت تفرض حضورها كجنس أدبي متميز السمات «     
ل الأمر اوماز ،الانتشارفقد ظهرت كشكل فني رئيسي واسع  بداية القرن الثامن عشرفي 

كذلك إلى يومنا الحاضر وللرواية هيمنة خاصة لما فيها من شمولية الحياة وعنفوانها ليس 
محليتها بل أيضا خارج حدود المحلية، وتستمد هذه الهيمنة من التفاعل الذي فقط في مجال 

، بدأت الرواية سيرتها )العالمية(ينشأ عادة بين خصوصية المحلية وعمومية الإنسانية 
كجنس أدبي تدعوه عادة بالرومانس يتألف في تركيبه من أحداث خارقة تحدث بعيدا عن 

ذي نعيش والهدف منها في الدرجة الأولى هو التسلية التي حياة الإنسان اليومية وواقعها ال
  .)2(»تنشأ عادة من تتبع الحوادث التي تعمل في تسلسل زمني

الذي يحمل قصص  الرومانسيالتيار يمكن اعتبار الظهور الأول للرواية بدأ مع      
ن الملحمة موضوعات مثل صدام الفرد م فكانت تأخذ«:شعرية أو نثرية تتعلق بالأسطورة

مع المجتمع والخيانة والحسد والفروسية وما إلى ذلك ومن الدراما تأخذ الحرص على 
تصوير الوضعيات والعواطف،خاصة تجسيد شخصيات الأفراد عن طريق الحوار وهو 
يتتبع بدايات هذا النمط الأدبي من قصص الرومانس في القرون الوسطى حيث تصور 

لواء قضية وتظهر الرومانسية أنها رفعت الرواية ...وهو يندفع ليقاوم قوى الشر الفارس
 «:قائمة على الرومانس إلى أنوقد ظلت الرواية  )3(»حرية الفرد والعدالة الاجتماعية

                                                             
 .128ص ،المعجم الأدبي جبور عبدالنور،) 1(
 .08ص آفاق الرواية، محمد شاهين،) 2(
 .21ص الرواية العربية، روجر آلن،) 3(
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 أبرزت الطبقة الوسطى في أواسط القرن التاسع عشر نتيجة الثورة الصناعية في أوربا،
 هذه الطبقة التي تميل دائما إلى أن اة الواقع الذي تعيشه بمحاكفاهتمت الرواية عندئذ

وهذا ما يسمى بالبرجوازية التي تعني  غيير،ثابتا صلبا محميا من هزات التتروى واقعها 
أهم الأجناس الأدبية  الفيكتوريبالمحافظة على الواقع العيش وأصبحت الرواية في العصر 

وعندما امتدت  المجتمع المختلفة، على مؤسساتسيطرت الطبقة الوسطى  كماالأخرى 
  .)1(»رقعة المحاكاة في الرواية من تصوير مباشر لحياة الطبقة الوسطى

وتعد الثورة الصناعية أحد أسباب ظهور عصر التنوير في أوربا وقد كان انعكاسها       
على مختلف الجوانب وخاصة الأدبية إذ عبر الأدباء حينها عن واقع الناس وما عانوه في 

تحول كبرى في حياة الناس وواقعهم عصر الظلام وكيف كانت الثورة الصناعية نقطة 
ا يباهون أنهم واقعيون يكتبون من خلال أحداث حدثت في الكُتّاب جميع«:المعاش فأصبح

عصرهم أو عصر  آبائهم وهكذا سادت الواقعية المعروفة يوصف الواقع وتحليله على 
  .)2(»الأكثر دون متطور مستقبلي يمكن أن يتضمن اهتماما فعليا بتغيير الحاضر

تغّيرت «:القرن العشرين إذ لكن تغَير المفهوم العام للجانب الواقعي في الرواية في    
أحوال المجتمع الأوربي بعد الحرب العالمية الأولى وفقد الكاتب ثقته بمؤسسات مجتمعة 

وأصبحت  التي كانت تفرض هيمنتها على الفرد ونتيجة لذلك استقل الكاتب عن المجتمع،
ام ة لا قيم وعادات وتقاليد ورغبات المجتمع بشكل عله هوية مستقلة مكوناتها فني

  .)3(»وظلت قضية الواقعية قائمة ولكنها اتخذت بعدا مغايرا...
فبعد أن  في ظهور الرواية بعد الرومانسية، مرحلة ثانيةالرواية الواقعية ويمكن اعتبار    

إلا أن استقلال  كان الأديب يعبر عن واقعه بصفة صادقة يربط كتاباته الأدبية بمجتمعه،
  .عن مضامين الواقعيةالكاتب عن مجتمعه جعله بعيدا 

                                                             
 .10ص  آفاق الرواية، محمد شاهين،) 1(
 .11ص ،المرجع نفسه) 2(
 ).ن.ص( نفسه، عالمرج) 3(
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أو قضاء الوقت بل أصبحت عملا فكريا  وبهذا التطور لم تعد الرواية هدفًا للتسلية، «
وفنيا يتطلب جهدا خاصا من الكاتب ومن ثم جهدا متميزا من القارئ الذي أصبح لزاما 

  .)1(»...عليه أن يقرأ وهو يفكر وأن يتأنى في قراءته
أن أصبحت مسؤولية على الكاتب لكونها جهدا منه موجها وقد تطورت الرواية إلى     

إلى قارئ له أفكار وأبعاد يريد معرفتها ليربطها بجوانبه الحياتية،ولهذا عمل الراوي على 
إذ تأتي نقطة التحول «تطوير روايته شيئا فشيئا إلى أن أصبحت تهتم أكثر بالجانب الفردي

ديد من خلال الإهتمام بالوعي الفردي فقد من الماضي إلى الحاضر ومن التقليد إلى الج
أصبح هذا الوعي نقطة العبور نحو التجديد وأصبح الوعي هذا هو الأصل في الخلق 

  .)2(»والإبداع
 :نشأة الرواية عند العرب  - ب

ولأن تراثنا العربي  إن الانطلاقة الحقيقية للرواية العربية مختَلَفٌ فيها بعض الشيء،    
رائعة قريبة من المنحى الذي تسير عليه الرواية الغربية راح أغلب غزير بقصص شعبية 

وتطور الرواية العربية المعاصرة «:النقاد والأدباء يربطون هذا الفن بتلك القصص والسير
هو نتاج عملية طويلة الأمد تسارعت خطاها في بعض الأحيان وتعود جذورها إلى عصر 

وقد أدت زيادة الصلات مع ...لقرن التاسع عشرالنهضة وهو الاسم الذي بدأ جديدا في ا
 الغرب وآدابه إلى ترجمة العديد من الكتابات القصصية الأوربية إلى اللغة العربية ومن ثم
اقتباس هذه الأعمال وبعد ذلك تقيدها إلى أن ظهرت تقاليد عربية حديثة خاصة بالقصة 

سيكية إلى تذكير المختصين وقد أدى البحث في الإرث الأدبي للعصور الكلا العربية،
بنماذج من الأنماط النثرية الخاصة ولإعادة إحيائها كنماذج كلاسيكية،كما أصبح الصدام بين 

وبما أن الإرث  )3(»...بين رجال الأدبشقاق الالقديم والحديث مصدرا خصبا للتوتر و
العربي الخاص بالسرد القصصي كان يحمل أنماطا مختلفة تشمل حكايات وقصص فقد 

                                                             
 .12ص  ،آفاق الرواية محمد شاهين،) 1(
 ).                   ن.ص( المرجع نفسه،) 2(
  31ص  ،، الرواية العربيةروجر آلن )3(
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ولكن هذه المجلدات «:أخذت هذه الأخيرة قسطا من المطالعة لدى بعض القراء حينها
اب الأوائل للقصة العربية الحديثة من حيث وطريقة تنظيمها لم تكن توافق احتياجات الكتّ

غير أن المنظور الغربي أعطى أهمية بالغة لأكبر مجموعة قصصية  )1(»ةالأنماط المطلوب
وقد استغرب الغرب حين أُهملَتْ أعظم «ألف ليلة وليلةفي التراث العربي وهي قصص 

المراحل الأولى لتطور الرواية  لوذلك خلا خارج الصورة،مجموعة قصصية وبقيت 
ألف ليلة كانت نادرة جدا في مصر على  سخومن الجدير أن نشير بداية إلى أن نُ العربية،
 إدوراد لينخلال المراحل الأولى لعصر النهضة كما يشير المستشرق البريطاني الأقل،

)Edward lane( زو هذه الندرة وكذلك قلة اهتمام رجال الأدب بهذه ويمكن لنا أن نع
الحكايات الحكايات إلى سبب عام وهو أن حكايات ألف ليلة وليلة كانت مجموعة من 

السردية التي تروى شفاها،ويمكن أن يفترض بأن النسخ المكتوبة الموجودة لم يكن الهدف 
منها في الواقع إلى تذكير الرواة أنفسهم بأحداث الحكايات وليست مجموعات يفترض أن 

فالأدباء في هذه المرحلة اعتبروا ألف ليلة وليلة البذرة  )2(»يقرأها القراء على نطاق واسع
غير أن إهمال هذه الغربية قريب جدا من الرواية  ولى في كتابة القص العربي على نهجٍالأ

من العالم العربي القصص الكبرى أدى إلى حصرها في نطاق قضي.   

أنه كان هنالك نمط سردي لفت أنظار الطلائع المبكرة من الكتاب ألا وهو المقامة غير «
  .)3(»الزمان الهمذانيوكان أول من كتب هذا النوع من الأدب بديع 

قريب من نمط الرواية لكونه يحتوي على عناصر قريبة جدا من عناصر  المقامة وأدب
غير أن اللغة تختلف بعض الشيء كما  الرواية كسرد الأحداث وفق زمان ومكان معينين،

  .أن طريقة تقديمها يختلف عن الرواية

                                                             
 .32ص ،الرواية العربية روجر آلن، ) 1(
 .)ص،ن(المرجع نفسه، )  2(
 .33ص ،المرجع نفسه )3(
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وقد بدأت الرواية العربية الحديثة تتلمس دربها في النصف الثاني من القرن التاسع «    
في رواياته التاريخية  )1914- 1861( جرجي زيدانعشر مع محاولات المهاجر اللبناني 

 ،)1(»)1906(بحديث عيسى بن هاشم) 1846-1906(المصري المويلحيثم جاء الكاتب 
حين  لميلاد الرواية مع المويلحي "الرواية وتأويل التاريخ"في كتابه  فيصل دراجإذ أرخ 

يؤرخ ميلاد الرواية العربية اصطلاحيا،بمبتدأ القرن العشرين الذي شهد ظهور عمل «:قال
  .)2(»محمد المويلحي وأعمال لاحقة

بشكل نثري مغاير للمألوف وفي )1924- 1876(المنفلوطي مصطفى لطفيوأتى «    
بقصص ذات )1931-1883(خليل جبران  جبران القرن العشرين وفدنا المهجري مطلع

من نَفَسٍ )1940- 1876(أمين الريحانيطبيعة روماتيكية محضة ولم تخلُ محاولات 
في خلق قالب روائي أصيل،لكن محاولات زيدان والمويلحي والمنفلوطي وجبران لم تنجح 

 )1914(هيكل في روائي ينهض على تقنيات الرواية المتعارف عليها إلى أن طلع علينا 
ويجمع مختلف النقاد على أن أول رواية عربية فيها صفات وتقنيات  ،)3(»برواية زينب

 تنشُر لأول مرة «:فهي رواية زينب للدكتور محمد حسن هيكلالرواية الغربية هي 
كانت هذه السطور اليومية تعريفات قلمية ...التي خطها في شكل يومياتشبابه مذكرات 

فظهرت بعد ذلك عدة  ،)4(»على صياغة تجربة الحياة الموضوعية في نسق سردي منتظم
نجيب محفوظ أيام ثلاثيته ثم إن ما «:اية العربية كمرحلة الواقعية معمراحل في تطور الرو

من  لرواية التجريبية لاحقًا مستقبليا لها في ما مارسته اهجست به الرواية العربي شكَّل أفقًا 
  .)5(»)هلسا لغالب 1987كرواية سلطانة .....(تفكيك لقواعد بِنَاء الرواية الواقعية 

                                                             
 .78، ص ، جامعة القديس بوسن1996:بيروت ،01ط  أعلام الأدب العربي سير وسير ذاتية، روبرت كامبل اليسوعي،) 1(
   الدار البيضاء، ،01ط ،)نظرية الرواية والرواية العربية(الرواية وتأويل التاريخ فيصل دراج،) 2(

 .40ص المركز الثقافي، ،2004:لبنان بيروت، المغرب،
 .78ص  أعلام الأدب العربي سير وسير ذاتية، روبرت كامبل اليسوعي،) 3(
 .193ص  دار قباء، ،1998:القاهرة  عين النقد على الرواية الجديدة، صلاح فضل،) 4(
 .259ص  دار الفرابي، ،2011:لبنان بيروت، ،01ط الرواية العربية، يمنى العيد،) 5(
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كرواية الوجوه «:وبعد هذا النوع من الكتابات الروائية جاء ما يسمى بروايات الحرب    
 حجر ورواية ،الشيخ لحنان )1980(زهرة حكايةورواية خوري، لإلياس)1980(البيضاء
  .)1(»... )1990(الضحك

 :أنواع الرواية -3

 «:أنواع كثيرة للرواية وهذا في قوله" الأدبي المعجم"جبور عبد النور في كتابه يذكر    
  :الرواية أنواع كثيرة لا يتيسر حصرها أهمها وأكثرها شيوعا

أو ما يسمى برواية المغامرات والرواية السوداء وهي نوع إنجليزي  :الرواية البوليسية  - أ
المنشأ شاع في نهابة القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر وتميز بسرد مغامرات 

 .مدهشة في إطارات مرهبة 
 .والسيرة الذاتية والرواية الحميمية والرواية التراسلية :الرواية النفسية   - ب
أحداث التاريخ والمعنية بالتقاليد والأسر والعلائق ئعة في سرد الشا :الاجتماعيةالرواية   - ج

 .بين الأفراد والجماعات وهي على العموم تتصف بالواقعية
 .المعنية بوصف العالم الخارجي والبلدان البعيدة التي تستثير الخيال :الرواية الإغرابية  -  د
التي تنمي في الإنسان معارفه وتسرد خطاه وتثبت قدمه وتبعث فيه  :الرواية التعليمية  - ه

 .المثالية
 .)2(».الموجهة إلى مجيء العجائب والغرائب ومنها الرواية الأسطورية :الرواية الخيالية  - و

  

  

  

                                                             
 .261ص  ،ةالرواية العربي يمنى العيد، )1(
 .128ص  المعجم الأدبي، جبور عبدالنور،) 2(



 

 

 البناء السردي في الرواية.....................................................الفصل الأول 

18 

  :السرد  –الخطاب  – اءنالبِ - مفهوم   :ثانيــــــــــا

 :اءالبن تعريف-1
 : لغـــة  - أ

من الناحية اللغوية في عدة معاجم عربية ومن بينها معجم الوسيط  اءم البنورد مفهو       
أقام جداره ونحوه :وبنيانًا،وبناء،بنْياالشيء بنَى «:تعني مادة بنىإذ جاء فيه أن البنية من 

واستعمل مجازا في معانٍ كثيرة تدور حول التأسيس  .الخباء وبنى السفينة، بنى :يقال
 حرفَةٌ والبِنَاية....أبنيته جمع المبنى :والبِنَاء......الرجال وبنى مجده، بنَى: والتنمية يقال

مابني جمع بنًى  :نيةوالب مابني :والبنيان بن،الا من مصدر :وةوالبنُ .....والمبنى البناء
وفلان صحيح  أي صيغتها، :بِنْية الكلمة ومنه وهيئة البناء، جمع بِنًى، .ما بنىوالبِنْيةُ 

يننيةُكل ما يبنى وتطلق على الكعبة  :ةالبِنْية والبةُ :والبنيب طريق صغير يتشع: الطريق ب
1(» ةمن الجاد(. 

 :إصطلاحا  - ب

أو مـا يعـرف   عـادة بـالمنهج البنيـوي    )Structure(يـة البِنيرتبط مصـطلح         
هـي  «:تعريف البنيـة فمن ناحية الاصطلاح اللساني يمكن  )Structuralisme(البنيويةب

 ي عن طريق لعبة تلـك تنيغ نظام يعمل وفق مجموعة من القوانين وبإمكانه أن يستمر وأن
ــة،    ــر الخارجي ــاركة العناص ــا مش ــوانين ذاته ــزه    الق ــام تمي ــة نظ إن البني

  .)autorégulation(«)2(الذاتي والانتظام)transformation(والتحويل)totalité(الكلية

هي نظام يقوم على مجموعة أسس داخلية وهذا  البنية القول أن نلاحظ من هذا        
في إطار  لكن هذه العناصر لا تتحقق إلا النظام يوصف بالكلية والتحويل والانتظام؛

وما  إن الذي يشكل البنية هو العلاقات فحسب،«:أركان النظام العلاقات بين كل ركن من
                                                             

 ).بنــى(مادة ،01ج دار الدعوة، المكتبة الإسلامية، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية،) 1(
 .41ص  دار القصبة، ،2001:الجزائر ،"دراسة تحليلية ابستمولوجية"دئ اللسانيات البنيويةامب الطيب دبه،) 2(
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م الفكرة حينما يشير إلى أن طابع نظاتراوس ليفي ش إلى نتيجتها ويؤكد ،في النهاية الكل،
  البنية يرجع

أو  لى أنها تتألف من عناصر إذ ما تعرض الواحد منها للتغييرا -أولا وقبل كل شيء -
  .)1(»الأخرى باقي العناصر تحولت معه التحول،

إذن هي مجموعة من العناصر المتراكبة مع بعضها البعض وأي خلل أو تغير فالبنية     
 هالعناصر تتغير معه العناصر الباقية وهذا ما يؤكد ترابط البنية ومكوناتها كما أقر في أحد

شبكة العلاقات الحاصلة بين المكونات «:أي أنها سابقا؛ )(Lévi-Strauss ليفي شتراوس
قصة العديدة للكل وبين كل مكون على حدة والكل فإذا عرفنا الحكي بوصفه يتألف من 

)story ( وخطاب)discoures ( القصة مثلا،كانت بنيته هي شبكة العلاقات بين
  .)2(»والخطاب والسرد ،)narration(والقصة والسرد والخطاب،

على مستوى الحكاية يرى أصحاب المنهج «:المنهج الشكليوهذا ما أكده أصحاب      
وترابطها الشكلي أن حلقات القص تتماسك بارتباط اللاحق بالسابق منها وهي في تماسكها 

فالحكاية تقوم .)3(»هذا إنّه منطق توالي أحداثها في تماسكه وفي تحدده بنهاية هذه الأحداث
في منهجها القصصي الداخلي على التماسك بين مختلف العناصر مما يجعل بنْيتها أكثر 

القصة إلى نهايتها وأي خلل في النظام البنائي أي  ترابط في عرض الأحداث من بداية
   .ية يحدث معه بالضرورة هدم للحكاية وأحداثهاحكا

 :الخـــــطــاب تعريف-2
 :لغة  - أ

                                                             
 .41ص  ،"يويةدئ اللسانيات البنامب الطيب دبه،) 1(
 .191ص  ميريت للنشر، ،2003:القاهر ،01ط السيد إمام ،:السرديات،ترقاموس  جيرالد برنس،) 2(
 العربية،الأبحاث مؤسسة  ،1986:لبنان ،بيروت،01الموقع والشكل دراسة في السرد الروائي، ط:الراوي يمنى العيد،) 3(

 .55ص
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وإذا نظرنا إلى الآراء النقدية  في مبناها واسعة في معناها، كلمة دقيقة،"الخطاب" كلمة   
العربية حول المفهوم اللغوي للخطاب لوجدنا أن مختلف هذه الآراء تعود في بحثها عن 

 كلسان العربإضافة إلى بعض المعاجم القديمة  القرآن الكريم،أصل هذه الكلمة إلى نص 
وإذا رجعنا إلى القرآن  من أجل إعطاء المعنى الصحيح والدقيق لهذه اللفظة، ،منظور لابن

ترددت في القرآن الكريم اثني عشرة مرة موزعة  «):الخطاب(الكريم لوجدنا أن هذه اللفظة
مدى تواتر هذا المصطلح في كتب الحديث ويصعب إحصاء  ،اثنتي عشرة سورةعلى 

  .)1(»والسيرة

ما يأتي بعض صيغ الخطاب في القرآن الكريم التي جاءت بصفات  فمثلا نورد في     
وعباد  ﴿:تعالى الق مختلفة في مواضع متعددة في بعض الآيات التي تَضمنت هذه اللفظة،

وقوله  ،)2(﴾االَّذين يمشُون علَى الأَرضِ هونًا وإِذَا خَاطَبهم الْجاهلُون قَالُوا سلام  الرّحمٰنِ
لَا يملكُون منْه   الرّحمٰنِربِّ السّماوات والْأَرضِ وما بينَهما ﴿:أيضا في صورة أخرى

وشَددنَا ملْكَه وآتَينَاه الْحكْمةَ وفَصلَ  ﴿:وقوله تعالى في صورة أخرى ،)3(﴾خطَابا
قال  «:وقد تعددت معانيها واختلفت من آية إلى أخرى ففي الآية الأخيرة مثلا ،)4(﴾الْخطَابِ

أنه  لزمخشرياويرى  الفقه في القضاء، وفَصلَ الْخطَابِ،: بعض المفسرين في قوله تعالى
ولا إشباع  القصد الذي ليس فيه اختصار مخل،:"يجوز أن يراد بمعنى الخطاب في الآية

  .)5(»"ممل

                                                             
 .16ص  دار القدس، وهران،  النص،تحليل الخطاب السردي وقضايا  عبد القادرشرشار،) 1(
 .63الآية  الفرقان،) 2(
 .37الآية  النبأ،) 3(
 .20الآية  ص،) 4(
 .17ص  تحليل الخطاب السردي، شرشار، عبد القادر،) 5(
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أو الأمر  الشّأن،:الخَطْب:خَطَب«]:ب.ط.خ[مادةفي  لابن منظور" اللسان"وقد ورد في    
والشأن والحال ومنه قولهم  ،المخاطبةالأمر الذي تقع فيه  :والخَطْب صغُر وخطب يسير

لَّ الخُطبج: 1(»أي عظم الأمر والشأن(.  

يربطه بالأمر المهم الذي يتم عن طريق المخاطبة أي  اهنفي قول ابن منظور  فالخطاب
بالكلام  خاطبه وقد مراجعة الكلام،:والمخاطبة والخطاب«:الحوار ويقول ابن منظور أيضا

فالخطاب في هذا القول موازي للكلام وهو أداة  ،)2(»يتخاطبانوهما  ،خطاباو مخاطبة
  .يستخدمها كلٌ من المخاطبين والمتكلمين

لنقاد العرب ففي النصوص بالخطابة في نظر الكثير من ا"الخطاب" ويرتبط    
في ميدان النثر بمنزلة القصد في ميدان الوزن فهي الإطار المثالي الذي  الخطابة«:التراثية

إذا تكلم في بعض النصوص  )هـ 225ت(الجاحظومن ثم فإن  تتجلى فيه البلاغة النثرية،
وليس هذا معناه أنه لا يفرق بينهما ولكنه .....فهو يقصد البلاغة عن الخطابة والسياق،

  .)3(»لشكل ليس أكثريتصور العلاقة بينهما على هذا ا

في هذا القول يربط بين الخطابة والبلاغة وربطه هذا لا يعني فيه أن البلاغة فالجاحظ     
  .مساوية للخطابة وإنما كل خطابة تتضمن معنى من معاني البلاغة ومظهرا من مظاهرها

اشتقاق وإذا كان هناك من ربط الخطاب بالخطابة فإن ثمة من يرى أنه لا أساس من      
مبنية على المبادئ الكلية يعرفها أرسطو عند  فالخطابة«:الخطاب من مادة خطب أصلا

  اللاتينيةوهي نوع من القياس وتقابل في اللغة  إنها الكلام المقنع، :بقوله

)Rhétorique(،  فهي إذًا ليست من جنس الاشتقاق نفسه الذي تخضع له اللفظة في
حيث نلاحظ أن الجذرين مختلفان في اللغة اللاتينية كما يوضحه ).خطب خطاب(العربية

                                                             
 ).خَطَب(مادة مجلد الأول، العرب،لسان  ابن منظور،) 6(
 ).خَطَب(مادة مجلد الأول، العرب،لسان  ابن منظور،) 1(
 .11ص  اتحاد الكتاب العرب، ،2006:دمشق النص،تحليل الخطاب السردي وقضايا  شرشار، عبد القادر،) 2(
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فأساس الخطابة عند أرسطو هو أسلوب  .)Discours/Rhétorique(«)1(الآتيالشكل 
القائم على البرهنة ولذلك اعتبره نوعا من أنواع القياس،لكن هناك من فرق اشتقاق  الإقناع

ة وعليه نقول لي فرقها عن ما يسمى بالخطابالتاكلمة الخطاب في العربية من مادة خطب وب
خاطبة مأن التعريف اللغوي لكلمة الخطاب قد تأرجح بين القصد في القول والحوار وال

وهناك من ربطه حتى بالخطابة التي تحتوي الكثير من عناصر البلاغة وبالتالي يكون 
  .والإقناعأسلوبها مقنع لاحتوائه على عناصر البرهنة 

 :اصـــــطلاحــــا  - ب

لقد تعددت مفاهيم الخطاب بين مختلف النقاد في حقل الدراسات اللغوية العربية      
السويسري فرديناند دي والغربية،وقد نما هذا المصطلح وتطور أكثر مع 

وقد "محاضرات في اللسانيات العامة"في كتابه (Ferdinand de saussure)سوسير
وهو معناه المعروف به في  "كلام"مرادف المفهوم السويسريالخطاب «:سيروسعرفه دي 

وز أبعادها ،مادام منسوبا إلى فاعل،وحدة لغوية تتجا)أي الخطاب(وهو اللسانيات البنيوية،
فالخطاب حسب التحليل اللساني هو مرادف للكلام الذي يتجاوز ) 2(»الجملة،رسالة أو مقول

  .ما إلى متلقيالجملة بحجمه وأبعاده موجها 

أن للخطاب مفهوما آخر بما فاق المفهوم الألسني في أهميته النقدية ذلك هو ما  غير«     
الذي الفرنسي ميشيل فوكون في طليعتهم تبلور في كتابات بعض المفكرين المعاصري

لهذا المفهوم سياقا دلاليا اصطلاحيا مميزا عبر التنظيم والاستعمال المكثف ]يخلق[استطاع أن
يحدد فوكو الخطاب بأنه شبكة معقدة من العلاقات الاجتماعية ....د من الدراساتفي العدي

والسياسية والثقافية التي تبرز فيها الكيفية التي ينتج فيها الكلام كخطاب ينطوي على الهيمنة 

                                                             
  ).ن. ص( ،المرجع نفسه )3ٍ(
 .11ص  اتحاد الكتاب العرب، ،1999:الجزائر ،01ط تحليل الخطاب الأدبي، ابراهيم صحراوي،) 1(
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في قوله هذا يرى بأن الخطاب هو  )michel foucault(فميشال فوكو )1(»والمخاطر
شبكة معقدة يصعب فيها تنظيم العلاقات الاجتماعية والسياسية والثقافية وعادة ما يكون هذا 

 إن الخطاب شيء بين«:لذلك قال الخطاب مسيطرا ويتضمن الكثير من المخاطر،
           .)2(»الأشياء،وهو ككل الأشياء موضوع صراع من أجل الحصول على السلطة

فالخطاب هو رسالة إيديولوجية تحمل في طياتها مظاهر الصراع وفرض السلطة من أجل 
  .إغراء المتلقي واحتوائه

أن أبسط تعريف للخطاب من وجهة نظر لسانية ما ذهب «:ويرى بعض اللسانيين أيضا    
أن  من)BMILE.Ben/Veniste)(1976-1902(بينفنيست.إإليه الفرنسي المعروف 

الخطاب هو كل تلفظ يفترض متحدثا وسامعا تكون للطرف الأول بنية التأثير في الطرف 
فالخطاب عنده يفترض من طرفين مرسل ومرسل إليه بحيث  )3(»الثاني بشكل من الأشكال

يكون التلفظ هذا رسالة يهدف المرسل التأثير في المتلقي واحتوائه من أجل تقلبه لفكرة أو 
  .قضية ما

الخطاب الأدبي معطى منفصلا عن «:الخطاب أنه )Chlovski(ف شلوفسكي ويعر    
بأنه ويرى هاريس  هو جزء منه،موقع القارئ ومعزولا عن السياق التاريخي الأدبي الذي 

معاينة  ملفوظ طويل أو هو متتالية من الجمل تتكون من مجموعة منغلقة يمكن من خلالها
بنية سلسلة من العناصر بواسطة المنهجية التوزيعية وبشكل يجعلنا نظل في مجال لساني 

   ني بعيد عن السياق يرى أن الخطاب الأدبي هو خطاب آي فشلوفسك )4(»محض
كما يرى اللساني هاريس أنه ملفوظ طويل أو مجموعة من الألفاظ المكونة  التاريخي،

                                                             
ص  ،المركز الثقافي العربي،2002:المغرب الدار البيضاء، ،03ط دليل الناقد الأدبي، ميجان الرويلي و سعد البازعي،) 2(

155 . 
 . 155ص  محمد سبيلا، التنوير،:تر نظام الخطاب، ميشال فوكو،) 3(
 .01ص  الجامعي،مركز النشر  ،2004:تونس إنشائية الخطاب في الرواية الحديثة، محمد الباردي،) 1(
 .13ص  ،هدار هوم الجزائر، ،بوزريعة،02وتحليل الخطاب،جالأسلوبية  نورالدين السد،) 2(
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 (Harris)هاريسلمجموعة من الجمل التي تتمحور حول موضوع معين وبهذا وصفه 
ويختلف الخطاب في اللغات الطبيعية من حيث حجمه فيرد جملة أو «.:بالمحيط المنغلق

فيكون خطابا سرديا أو خطابا مطه سلسلة من الجمل أو نصا متكاملا يختلف من حيث ن
وصفيا أو خطابا حجاجيا أو خطابا فنيا أو خطاباعلميا إلى غير ذلك من الأنماط الخطابية 

  .)1(»المعروفة

إذن هو مجموعة من الجمل أو هو نص متكامل يتعدد بتعدد أنواعه فإذا كان خطاب فال    
اجيا يحتوي الكثير من الأدلة وإذا كان حج الكثير من عناصر السردخطابا سرديا يحوي 

  .والبراهين والغرض دوما هو التأثير في المتلقي

هو رسالة موجهة من المنشئ إلى المتلقي تستخدم فيها «:الخطاب سعد مصلوح ويعرف    
نفس الشفرة اللغوية المشتركة بينهما ويقتضي أن يكون كلاهما على علم بمجموع الأنماط 

المشتركة )الشفرة(والعلاقات الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية التي تكون نظام اللغة أي
بين أفراد الجماعة اللغوية وتتشكل علاقاته من يلبي متطلبات عملية الاتصال وهذا النظام 

  .)2(»خلال ممارستهم كافة ألوان النشاط الفردي والاجتماعي في حياتهم

في قوله هذا يبين لنا أهم العناصر التي تقوم عليها عملية الاتصال من  فسعد مصلوح   
وغيرها وأساس هذه العملية أن تكون )وعادة ما تكون اللغة(مرسل ومرسل إليه وشفرة

  .رسالة المرسل مفهومة ومشتركة من أجل أن يتلقاها المرسل إليه بسرعة

  .)3(»ث كلامي ذي وظائف متعددةمدونة حد«:فيعرف الخطاب على أنه أما محمد مفتاح   

                                                             
الدار  ،2010:بيروت،الرباط ،01ط ،)دراسة في الوظيفة والبنية والنمط( اللغة العربيةالخطاب وخصائص  أحمد المتوكل،) 3(

 .21ص  دار الأمان، العربية للعلوم،
 .74ص  وتحليل الخطاب،الأسلوبية  السد،نورالدين ) 1(
 .75ص  المرجع نفسه،) 2(
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ية فبحسب توجيهية أو إخبارية أو تأثيرفهو كلام يحمل عدة وظائف قد تكون هذه الوظائف 
تكون غايته الأولى  وموضوعنا نحن الخطاب الأدبي وعادة ما ،نوع الخطاب تحدد وظائفه

ي تحول المحاكاة ال أرسطوالتأثير وخلق الانفعال بالنسبة للمتلقي كالخطاب الذي أتى به 
  .يكون غرضها القصصي التأثير في الناس بخلق ما يسمى التطهير

 :الســرد تعريف-3
                                                                                    :لــــــغة  - أ

كباقي المصطلحات التي تستحق العودة إلى أمهات الكتب من  السرد إن مصطلح
المعاجم العربية والكتب اللغوية وإذا رجعنا إلى لسان العرب لوجدنا أن هذا المصطلح 

تَقْدمة شيء إلى شيء  :السرد في اللغة:درس«:متعدد في مفاهيمه ومعانيه فقد جاء فيه
اونحوه  سرد الحديث ا،تأتي به متّسقا بعضه في أثر بعضٍ متتابعه سرددرسإذا تابعه  ي

يه لكلامه صلى االله عوفي صفة  جيد السياق له،وفلان يسرد الحديث سردا إذا كان 
تابع قراءته في :وسرد القرآنلم يكن يسرد الحديث سردا أي يتابعه ويستعجل فيه، وسلم

الاتساق  فالسرد يعني؛)1(»وتابعهالمتتابع وسرد فلان الصوم إذا ولاه :والسردحدرٍ منه 
في كلامه هذا يرى  منظور فابنوالتتابع ويضرب لنا مثالا على ذلك في سرد الحديث 

  .بأن السرد هو الحديث الجيد المتتابع المتسق في تراكبه ومعانيه

سرد «:في معجمه الأدبي حيث يرى أن السرد يعني جبور عبد النوربه  وهذا ما جاء    
  .)2(»تابعهما وأجاد سياقتهما الحديث والقراءة،

ولتوضيح المعنى أكثر بحثنا  إذن يحمل معاني التتابع والجودة في السياق والترتيب، فهو    
من طرف النقاد والأدباء  أخذهافي التعريف الاصطلاحي للسرد ولمعرفة أهم المعاني التي 

  .ما بعد وهذا ما سنبينه في

                                                             
 ).سرد(مادة مجلد الثالث، العرب،لسان  ابن منظور،) 1(
 .128ص  المعجم الأدبي، جبور عبدالنور،) 2(
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 :اصــــطلاحــــــا  - ب

هو مفهوم شامل وواسع في النقد العربي والغربي  المفهوم الاصطلاحي للسرديبدو أن     
الحديث والمعاصر فقد شكلته دراسات مختلفة إلى أن أصبح علما قائما بذاته له عناصره 

حين )Roland Barthes(رولان بارثهو تعريف  وخصائصه،وأيسر تعريف للسرد
والثقافة،لكن هذا التعريف رغم يسره  التاريخإنّه مثل الحياة نفسها عالم متطور من «:قال

فالحياة نفسها عصية على التعريف لغزارتها وتنوعها وسرعة  فإنه عام وفضفاض،
  .)1(»تقبلها

في قوله هذا يبين أن السرد يشَبه الحياة فإذا كانت الحياة متعددة في جوانبها  رولان بارث   
  .ومتشبعة فكذلك السرد فهو بمثابة مرآة عاكسة لتلك الجوانب المتعددة والفضفاضة

فهو يرى "البنية السردية للقصة القصيرة"في كتابه عبد الرحيم الكرديهذا ما يقر به و    
أداة من أدوات التعبير الإنساني وقد «:ن للحياة العامة فهو كما يقولأن السرد هو ترجما
كيف "عندما رأى أن القضية الجوهرية في السرد تكمن في هايدن وايتتنبت إلى ذلك الناقد 
أو كيف تحول المعلومات إلى حكي كيف تحول التجربة الإنسانية "إخبار نترجم المعرفة إلى

  إلى بنى من المعاني التي تتخذ شكل الخصائص الثقافية المرتبطة بالزمان والمكان والناس 
المسمى بالسرد يعمل على صياغة ما تريده بصور تتجاوز  الإجراءإن هذا  والأحداث،

سرد وسيلة للتعبير عن المظاهر الحياتية المرتبطة بالزمان ،فال)2(»حدود اللغة التي تتكلم بها
  .ما تتعلق بالناس وبذلك فهو يتجاوز اللغة التي تتكلم بهاوالمكان وأحداث 

                                                             
 .13ص  الأوبرا،ميدان  42مكتبة الآداب  ،2003:القاهرة ،03ط البنية السردية للقصة القصيرة، الكردي،عبد الرحيم ) 3(
 .13ص  البنية السردية للقصة القصيرة، الكردي،عبد الرحيم ) 1(
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 )Narration(السرد«:صلاح فضلوله علاقة وثيقة في ترتيب الأحداث فهو كما يقول      
فيه المتكلم الأحداث القابلة اللاتينية إنّه الجزء الأساسي في الخطاب الذي يعرض في 

  .)1(»للبرهنة أو المثيرة للجدل

يبحث عن "السرد العربي مفاهيم وتجليات"في كتابهسعيد يقطين ونجد الناقد العربي     
 أصل مصطلح السرد في المنظور العربي ويتساءل هل هناك سرد عربي؟لذلك نجده يضع

إن التناص مفهوم جدبد في الدراسة الأدبية الحديثة وهو «:مثالا للتقريب من مفهوم السرد
الحاصل في اللسانيات في العلوم الأدبية الجديدة جاء هذا المفهوم ليحدد ظاهرة نتاج التطور 

نصية ويبرزها في الوعي النقدي لكن ممارسة التناص أو التحلي التناصي سنجده قديما قدم 
ويرى بأن هذا الشيء نفسه ينطبق على السرد  ص كيفما كان جنسه أو صورة إبداعه،الن

فسعيد يقطين في كتابه هذا عمل جاهدا إلى  ،)2(»العربي فهو قديم قدم الإنسان العربي
عند العرب ويعتبره واحدا من أهم الخطابات التي أنتجتها الأقلام العربية تأصيل هذا العلم 

بذلك يؤكد على اهتمام العرب به في  و كألف ليلة وليلةفي كثير من الفنون القصصية 
إن السرد ديوان آخر للعرب وهنا يمكن أن أجلي مبالغتي وأقول إنّه أهم وأضخم «:قوله

عندما تبين أن جزءا أساسيا من الشعر العربي ينهض على دعائم  لاسيماديوانٍ و 
ثانٍ للعرب والذي يثبت هذا أن كثيرا من الأعمال  فهو إلى جانب الشعر ديوان ،)3(»سردية

  .الشعرية تنهض على مبادئ السرد وأهم عناصره

لبنية تعريف اوبما أن موضوعنا هو بنية الخطاب السردي فلابد من الإشارة إلى    
كعلم على الرغم من وجود الكثير من المفاهيم المتداخلة التي تستحق التعريف  السردية

نظرا لشساعة هذا الموضوع وتشعبه على مختلف النظريات القديمة  السرد والسرديات
قد تعرض مفهوم البنية السردية الذي «:وعليه فإن مفهوم البنية السردية،والحديثة خاصة 

                                                             
 .254ص المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ،1992:الكويت بلاغة الخطاب وعلم النص، صلاح فضل،) 2(
 .65 ص رؤية للنشر والتوزيع، ،2006:القاهرة ،01ط السرد العربي مفاهيم وتجليات، سعيد يقطين،) 3(
 .42ص  ،مفاهيم وتجلياتالسرد العربي  سعيد يقطين،) 1(
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هو قرين البنية الشعرية والبنية الدرامية في العصر الحديث إلى مفاهيم مختلفة وتيارات 
تعني التعاقب  رولان بارث مرادف للحبكة وعند رفوستمتنوعة فالبنية السردية عند 

 أدوين مويروعند  زمان والمنطق في النص السردي،بع والسببية أو الوالمنطق أو التتا
وعند  يب أحد العناصر الزمانية أو المكانية على الآخر،ليلية إلى تغتعني الخروج عن التسج

تتخذ أشكالا متنوعة،لكنها هنا تستخدمها  نيالبنيويوعند سائر  تعني التغريب، الشكلانيين
بمفهوم النموذج،الشكلي الملازم لصفة السردية، ومن ثم لا تكون هنالك بنية سردية واحدة 
بل هناك بنى سردية،تتعدد بتنوع الأنواع السردية وتختلف باختلاف المادة والمعالجة الفنية 

د حول تعريفهم للبنية السردية هذه إذن مجموعة من آراء بعض النقا ،)1(»في كل منها
تعني ونلاحظ أن تعريفها قد اختلف من ناقد إلى آخر وتأرجح تعريفه بين الحبكة التي 

عرض الأحداث بطريقة سلسلة مركبة تركيبا جيدا،وهناك من رأى أنها التتابع والسببية أو 
ذ هذه الأحداث الزمان الذي تتخذه تلك الأحداث المكونة لقصة ما أو رواية ما بحيث تتخ

زمان ومكان معين تُسرد فيه الأحداث،فالسرد في أي عمل قصصي أو روائي يعمل وظيفة 
ي وظيفة تمثيلية شديدة الأهمية في الرواية فهو يقوم بتركيب المادة التخيلية يؤد«:تمثيلية فهو

علاقة  بما يجعلها تندرج في وينظم العلاقة بينهما وبين المرجعيات الثقافية والوقائعية،
مزدوجة مع مرجعياتها فهي متصلة بتلك المرجعيات لأنها استثمرت كثيرا من مكوناتها 

لكنها في الوقت نفسه والفضاءات  وبخاصة الأحداث والشخصيات والخلفيات الزمنية،
        لأنها المادة الحكائية ذات طبيعة خطابية فرضتها أنظمة التخيل  عنها منفصلة

التمثيلية يركب ويعيد تركيب سلسلة متداخلة من عناصر البناء الوظيفة فالسرد في  السردي،
  .)2(»الفني

تكمن في عنصر التمثيل الذي تقوم به الكثير من الشخصيات في عمل  فأهمية السرد   
ية في مكان معين فالسرد يقوم باستحضار الماضي وفق خلفيات زمن أدبي ما كالرواية مثلًا

                                                             
 .18ص  البنية السردية للقصة القصيرة، الكردي،عبد الرحيم ) 2(
 .559ص  دار فارس، ،2003:الأردن عمان، ،01ط موسوعة السرد العربي، عبد االله إبراهيم،)1(
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للمستقبل واستشرافه وفق قواعد معينة يرسمها الإنسان في مخيلته وبهذا  كما يمكنه التنبأ
  .يرسم لنا السرد عملًا أدبيا راقيا ضمن قالب فني رائع قوامه التسلسل والتناظم

 :عناصــر الخطــــاب السردي:ثــالثـــا

 :الشخصية ـــــــــاءبن -1

 )Char acter: (تعريف الشخصية 1-1
    جاوز الهدف من أعلاه ومن :والسهم ،دارتفع وبدا من بعي:شخوصاالشيء «:لغةً      - أ

 ...صه،يشَخّمثل :رجع وأمامه:وإليه وعنه خرج، بلده،
وشَخَص: فهو :شخاصةفلان جِسمه ظَمو ع خَمض شخيصةٌوهي شخيص.... وشَخَص
  .المشكلةوشخَص  واه ويقال شخص الداء،و ميزه مما س عينَه:الشيء

كل جسم له ارتفاع وظهور وغلب  والشَّخْص...........تَعين وتميز:وتَشَخَّص الأمر    
صفات :والشخصية..........يخّص إنسانًا بعينه:شخصي:أمر:والشخصيفي الإنسان 

ذو صفات متميزة وإرادة وكيان :تُميز الشخص من غيره ويقال فلان ذو شخصية قوية
  .)1(».....مستقل
حسب هذا القول أخذت صفات عدة منها العظمة والقوة التي يتميز بها  فالشخصية     

سم وتأخذ معنى آخر يتمثل في الج لّها،الفرد وتعني أيضا معاينة المسألة ومحاولة ح
ولاَ  ﴿:وقد قال سبحان تعالى في قوله.والأمر الخاص بالفرد والصفات التي تميزه

نبستَح ارصفيه الأب مٍ تَشْخَصولِي مهرؤَخا يإنَّم ونلُ الظَّالِممعا يملاً ع2(﴾االلهَ غاف(.  
 :اصـــــطلاحــــا  - ب

ق 322(أرسطو للشخصية مفاهيم عدة من الناحية الإصلاحية ومنها ما جاء به الفيلسوف    
الجزء الثاني التالي لعنصر عرف أرسطو الشخصية بأنها  في كتاب الشعر،«:فقد عرفها )م

                                                             
 ).شَخَص(مادة الوسيط،المعجم  مجمع اللغة العربية، )1(
 .42الآية  ،سورة إبراهيم) 2(
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الحبكة،ضمن الأجزاء الستة المكونة للتراجيديا والتي تحدد صيغتها الخاصة وقيمتها النوعية 
وهذه الأجزاء هي الحبكة و الشخصية واللغة والفكر والمرئيات المسرحية  كوحدة كلية،

الحياة وهناك فرق بين الأشخاص والشخصيات،فالأشخاص موجودون بحكم ......والغناء
الشخصيات فموجودات بحكم الفن أي أنها تنطوي على فعلٍ أو حدث له دلالة  االفعلية أم

يلاحظُ من خلال ما قاله أرسطو أن الشخصية في  ،)1(»نابعة من التراجيديا ومتفاعلة معها
 الثقافة اليونانية عنصر فاعلٌ في أكبر فن عرفه اليونانيون وهو التراجيديا بالإضافة إلى

الشخصيات  تكون ب الأحداث للقصة كاملة،لحبكة أو العقدة التي تُعد مطالعناصر الباقية كا
 ،يا ولكل فن ينطوي على حدث وفعلبذلك صانعة لتلك الأحداث وبالتالي صانعة للتراجيد

أحد الأفراد الخياليين أو الواقعيين الذين تدور حولهم أحداث القصة «:وعليه فالشخصية هي
مد حلأمير الشعراء أ"ليلى مجنون"رواية لمسرحية كشخصية ليلى الخيالية في أو ا

إن الشخصية تمثل عنصرا أساسيا في أي عمل نثري قصة أو رواية أو  ،)2(»شوقي
أبطال خياليين أو واقعيين فهي تصنع أحداثا ووقائع في أي عمل نثري مسرحية تتحدث عن 

تجعل منها رموزا يتداولها الناس فيما بينهم عبر الأزمنة والعصور كشخصية عنترة و عبلة 
  .للحب والإخلاص لطالما كانت رمزاوشخصية قيس و ليلى فهي شخصيات 

ورث الشكلانيون «:والدراسات فلقدوتعددت الدراسات حول الشخصية بتعدد المناهج     
مثل سابقيهم بوصفها  والبنيويون الشخصية من المنظرين الذين سبقوهم وقد تعاملوا معها،

  .)3(»عنصرا مستقرا في السرد مقابل التقدم الحيوي الكاشف في العقدة

                                                             
 .222ص  لونجمان، - الشراكة العلمية للنشر ،1996:القاهرة ،01ط مصر، موسوعة الإبداع الأدبي، نبيل راغب،) 3(
ص  مكتبة لبنان، ،1984:بيروت ،02ط معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، كامل المهندس و مجدي وهبة،) 4(

208. 
 .157ص  المجلس الاعلى للثقافة، ،1998:حياة جاسم محمد:تر السرد الحديثة،نظريات  والاس مارتن،) 1(
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الأحداث  وكلُّ عنصر من عناصر البناء السردي الشكلانيين والبنيويينالشخصية حسب     
في مشكل يحدث معها يشكل تأزما  وأيالتي تجري مع الشخصية تعمل على صناعة الحدث 

  .العقدة 

تحدد مقاربة أولى كمورفيم منْصبا في شكل مضاعف «:عند السيميائيينأما الشخصية      
فالشخصية  ،)1(»أي مجموعة من الإشارات يحيل إلى مدلول لا متواصل لمعنى الشخصية

  .علامة تحدد ضمن سياق المورفيم يتحدد في المجموعة التركيبية للجملةعند السيميائيين 

يدي «:نجد بأنه كان على "الشخصية"وإذا رجعنا تاريخيا لأول من استخدم مصطلح    
الذي استفاد بتقنيات أرسطو  م.ق 287 وس المتوفيتثيوفراسريقي الشاعر والأديب الإغ

ان بمثابة ف كتابا بعنوان الشخصيات كالنقدية حول مفهوم الشخصية في الشعر والأدب فألّ
علوم  لكتاب خصيصا لتسلية وتعليم طلبةا ويقال إنه ألّف صورٍ لشخصيات مسلية مثيرة،

ونات البلاغة،وبذلك خرجت الشخصية من مجرد كونها عنصرا ضمن عناصر ستة مك
  .)2(»للتراجيديا إلى مجال الأعمال الأدبية تكتب لها خصيصا

ومؤخرا أخذت الشخصية بعدا آخر فقد كانت مجرد صفات لكنها تغيرت عبر     
  فالمعنى الشائع هو مجمل السمات والملامح التي تشكل طبيعة شخص أو كائن«:القرون

والمبادئ الأخلاقية ولها في الأدب معانٍ وهي تشير إلى الصفات الخلقية والمعايير  حي،
وعلى الأخص ما يتعلق بشخصٍ تمثله قصة أو رواية أو مسرحية وفي  نوعية أخرى،

القرنيين السابع والثامن عشر في انجلترا كانت الشخصية صورة خاطفة أو تحليلا وصفيا 
ب صورة غلالألفصيلة معينة أو رذيلة كما تتمثل في شخص وهو ما نسميه اليوم على 

،وهناك فرق بين الشخصية في الحياة العادية وبين الشخصية داخل )3(»لطباع الشخصية
موجود في الواقع أي ذلك الإنسان هو الإنسان الفرد كما هو :فالشخص «:العمل الروائي

                                                             
 .26ص  دار كرم االله، ،2012:الجزائر القبة، سعيد بنكراد،:تر سيميولوجية الشخصيات الروائية، فيليب هامون،) 2(
 .227ص  موسوعة الابداع الأدبي، نبيل راغب،) 3(
 .210ص  صفاقي العربية، ،1986:تونس العربية، الأدبية،معجم المصطلحات  إبراهيم فتحي،) 1(
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الحي الذي يعمل ويعيش ويفكّر،ولقد خلقت لغة الروائي الشخصية الروائية بواسطة الخيال 
 مفهوما تخيليا لسانيا فهو تخييلي لأن الشخصية تخلق بواسطة الخيال الإبداعيمما جعلها 

  .)1(»ي التي تجسد الشخصية المبدعةوهو لساني لأن اللغة ه للروائي،

  :أنواع الشخصية في الرواية 1-2

وتختلف  للشخصية في الرواية أنواع كثيرة ومتعددة تتعدد حسب الأدوار التي تقوم بها،    
وسرعان ما يكتب الكاتب عمله الروائي نلحظ أنّه يقدم لنا  المرتكزة عليها،حسب الأحداث 

  :نوعين من الشخصيات منها

وتعد «:تدور عليه الرواية عامة فهي أهم ما )2(»ور القصةهي مح «:شخصيات رئيسية  - أ
والأحداث فهي أبرز شخصية تثير  الشخصية الرئيسية المحور الذي تدور عليه الأفكار،

فالشخصيات تتفاوت من حيث مركزيتها أو  الذي يتتبعها من البداية حتى النهاية،المتلقي 
 هامشيتها ومن حيث حركيتها أو ثباتها،فالشخصية الرئيسية تسود بأفكارها وأفعالها،

إذ تتمحور عليها الأحداث والسرد وهي الفكرة الرئيسية التي  وحوارها في النص الأدبي،
 .)3(»...تنسج حولها الحوادث

  .في الرواية وهي الشخصيات الثانوية وهناك نوع آخر للشخصيات
  :شخصيات ثانوية -ب
هي الكائنات التي ترد على نحو هامشي في الجنس الأدبي،ويكون ظهورها ضعيفًا «   

وخاصا قياسيا على الشخصية الرئيسية،وقد يهوى القارئ متابعتها على الرغم من 
ومن خلال الشخصيات الثانوية تظهر سجايا الشخصيات ..الرئيسيةانشغاله بالشخصيات 

                                                             
 .134ص  اتحاد الكتاب العرب، ،2003:دمشق ،)مقاربة نقدية(الرواية العربية البناء والرؤيا سمر روحي الفيصل،) 2(
 .159ص  تحليل النص بين النظرية والتطبيق، محمد عبد الغني المصري و محمد الباكير البرازي،) 3(
المكتب الجامعي  ،2012:الموصل ،)دراسة تحليلية(السرد في مقامات ابن الجوزي ناظم سليمان ناصر المولى،باسم ) 1(

 .67ص  جامعة كركوك، الحديث،



 

 

 البناء السردي في الرواية.....................................................الفصل الأول 

33 

الشخصيات الثانوية عنصرا  وتعد...الرئيسية وأفكارها وآمالها فالأشياء تعرف بأضدادها
  .)1(»...لا يمكن الإستغاء عنه في الأدب

مرتاض في كتابه  كما جاء به عبد المالك،وهناك تقسيم آخر للشخصيات في الرواية   
وقد عرفها  م الشخصية إلى شخصية مدورة وشخصية مسطحة،قسد نظرية الرواية وق

  :كالآتي
يبدو أن أول من اصطلح هذا المصطلح هو الروائي والناقد «:الشخصية المدورة -

وقد نميل نحن إلى )Aspects of the novel(في كتابه(EM.Foster)الانجليزي
المدورة ونحن اخترنا هذه الترجمة لأننا وهو الشخصية  ،امصطلح ميشال زيراف

استوحيناها من التراث العربي إذ كان الجاحظ قد كتب رسالة عجيبة وصف فيها 
 .)2(»....شخصية نصفها حقيقي ونصفها الآخر خيالي

نلاحظ من خلال هذا القول أن العرب كانوا السباقين في التنظير لهذا المصطلح وهذا 
وجاء به الكثيرين من العرب على غرار نظرية النظم للجرجاني  ما جاء به الجاحظ،

التي ظهرت بعض المبادئ والدراسات الحديثة الشبيهة بنظرية النظم مع المنهج 
  .البنيوي،في حين أن الجرجاني قد عرف هذا الأمر آنفاً

تكاد  وهي تلك الشخصية البسيطة التي تمضي على حال لا«:الشخصية المسطحة -
  .)3(»تتبدل في عواطفها ومواقفها وأطوار حياتها بعامة تتغير ولا

  :أهمية الشخصية في العمل الروائي 1-3
نستنتج بعض المظاهر السلوكية التي تكشف «:هابالغة فبللشخصية في الرواية أهمية 

عن مجموعة من الاتجاهات والدوافع المستنتجة من تصرفات البطل أو الشخصية 

                                                             
 .)ن.ص( المرجع نفسه، ) 2(
      المجلس الوطني للثقافة والفنون  ،1998:الكويت ،)بحث في تقنيات السرد(في نظرية الرواية عبد المالك مرتاض،) 3(

 .87ص والكتاب،
 .90ص  ،ية الروايةفي نظر عبد المالك مرتاض،) 1(
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الرواية التي تتميز بتطورها خلال تطور الزمن في الموجودة في نص القصة أو 
  .)1(»القصة أو الرواية

هذا على المستوى الفعلي للشخصية داخل عمل روائي لكن أهميتها في الأعمال 
الشيء الذي تستمر به الأعمال السردية عن «:السردية بصفة عامة كبيرة للغاية فهي

أي قصة قصيرة لصنفت ربما  أجناس الأدب الأخرى أساسا فلو ذهبت الشخصية من
اللغة وهي تبث أو تستقبل الحوار  تصبغإن الشخصية هي التي  في جنس المقالة؛

وهي تصطنع المفاجأة وهي التي تصف معظم المناظر التي تستهويها فهي التي تنجز 
الحدث،وهي التي تنهض بدور تضريم الصراع أو تنشيطه من خلال سلوكها 
وأهوائها وعواطفها وهي التي تقع عليها المصائب أو تستثار النتائج وهي التي 

ي تملأ وهي التي تعمر المكان وهي الت...الشرور وأنواع الحقدتتحمل كل العقد و
ا وهي التي تتفاعل مع الزمن فتمنحه معنى الوجود صياحا وحركة وعجيبا وضجيج

  . )2(»جديدا
  

  

 :الزمــــــن اءبن -2

  :الزمن تعريف:2-1

 :لغـــــة  - أ

مرِض :وزمانَة وزمنَةً، زمنًا،«:يعني زمن أن الزمانمن مادة  المعجم الوسيطجاء في     
 وزمين وأَزمن وضعف بكبر سن أو مطاولة علّة فهو زمن،.مرضا يدوم زمانًا طويلًا

        عامله :وزمانًا زامنَه مزامنَةً،......أقام به زمنًا والشيء طال عليه الزمن:بالمكان
                                                             

 .162ص  دار التوفيق، ،2004:سوريا ،01ط مدخل إلى مناهج النص الأدبي المعاصر، سمير سعيد حجازي،) 2(
 .90ص  في نظرية الرواية، عبد المالك مرتاض،) 3(
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أقسام :السنة أربعة أزمنة:ويقال.ثيره ومدة الدنيا كلهاالوقت قليله وك:الزمانو بالزمن،
  .)1(»وأزمن أزمنة، وفصول جمع

 :اصطلاحــــا  - ب

باهتمام النقاد والأدباء بل حتى الفلاسفة نظرا لما يحمله من علاقات بين  لزمنحظي ا    
فالزمن بالنسبة للإنسان كيانه وماضيه  الناس وأي شيء آخر موجود يرتبط الناس به،

الحدس سائد «:وقد ذهب بعض الفلاسفة في تتبعهم لمفهوم الزمن إلى أن حاضره ومستقبله،
هو تتابع أو التناغم أكثر مما عند الإنسان البدائي عن الزمن هو إحساس بالإيقاع 

فالفلسفة القديمة تراه جوهرا قائما بذاته  وقد انقسم الفلاسفة في رؤيتهم للزمن،...مستمر
والزمن عند نيوتن هو دفق مطلق ... وخارجا عن النفس والأشياءمنفصلاو متصلا بالكون،

أما كانط فقد نقل مفهوم الزمن ...غير مرتبط بالحركة عام شامل، ،قائم بذاته،مستقل بطبيعته
من  فالزمن ،)2(»وفلسفته من اعتباره قائما بذاته خارج النفس الفردية إلى كونه مرتبط بالعقل

تأرجح بين اتصاله بالكون وانفصاله عن النفس الإنسانية وربط تارة  المنظور الفلسفي حيث
أما مفهوم الزمن من المنظور الفلسفي الحداثي نجد تعريف  أخرى بالعقل كما فعل كانط،

في اتجاه مغاير للفلسفة القديمة التي  الروح المحركة للوجود،«:)Bergson(برجسون
ؤمن برجسون بحركة الزمن و سيلانه الدائم إذ ي تضفي على الزمن صفة المطلق والثبات،

الخارجي من وتغير الإنسان الدائم جسديا ونفسيا ضمن معطيات حياته الذاتية وسير الزمن 
فبرجسون في تعريف في تعريفه للزمن يربطه بالحركة وبالتالي  ،)3(»الميلاد إلى الموت

لكن برجسون يرى العكس تماما  ينفي ما جاء به الفلاسفة القدماء في قولهم أن الزمان ثابت
ن من فهو متحرك يتغير بتغير الإنسان وفقا لتغيراته الجسدية والنفسية وهو سائر مع الإنسا

  .لحظة ميلاده إلى لحظة وفاته
                                                             

 ).زمن(المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية،) 1(
 .18ص  المؤسسة العربية، ،2004:لبنان ،01ط في الرواية العربية،الزمن  مها حسن القصراوي، )2(
 .17ص  ،المؤسسة العربية ،2004:لبنان ،01ط في الرواية العربية،الزمن  مها حسن القصراوي،) 1(
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ا يمكن في أي حالة أن توجد  ل«:يقول إذ)Bradely(برادليوهذا ما تؤكده فلسفة    
بطريقة مقبولة كثرة من العلاقات لخلق ديمومة واحدة،فالزمن المطلوب للتغير الذي يعني 

فبرادلي في قوله هذا يرفض أن يكون  ،)1(»واحدا ولن يوجد تغيرديمومة واحدة لن يكون 
  .الزمن واحدا أي ثابتا فالزمن يتطلب التغير

يصفه أنه تتابع للأفعال السردية وتنظيما «:)paul Ricoeur(يكوربول رويرى      
في قوله هذا يربط الزمن  يكوررفبول  ،)2(»يكوررا ما يشكل قوام مفهوم الزمان عندلها،وهذ

لزمان والمكان بالسرد ويرى في تنظيم للأحداث وترتيبا للمظاهر السردية،حتى أنه يصف ا
على دراستهما دراسة واسعة ليتعرف أكثر عن العلاقة التي  يكورربالأطروحة إذ عمل 

  تربطهما فجعل تعريفه للزمن بالزمانية وتعريفه للسرد بالسردية 

وأن السردية هي بنية  هي بنية الوجود والتي تصل اللغة في السرد، الزمانيةأن «:إذ قال
عام  يكورمقالة روتظهر هذه الصياغة في  خير،اللغة التي تكون الزمانية مرجعها الأ

الذي يشير بوضوح إلى أن دراسة حقيقة السرد تقوم على فكرة "الزمان السردي"1980
  .)3(»للزمان نفسه narrativistic     الطبيعة السردوية 

  :أنواع الأزمنة في الرواية 2-2

يقوم على عدة عناصر في بناءه السردي من  بما أن الرواية جنس أدبي واسع المعالم       
الزمن  ومثال ذلك،زمان ومكان وشخصيات،فإنه يحمل أنواع كثيرة لهذه العناصر والبنى 

الدراسات التي جاء بها الأدباء والنقاد ومثال ذلك ما جاء به فقد تعددت أنواعه بإختلاف 

                                                             
 ،)ميتافيزيقا برادليدراسة في ( مفهوم المكان والزمان في فلسفة الظاهر والحقيقة، محمد توفيق الضوى،) 2(

 .59ص  ،منشأة المعارف،2003:الإسكندرية
دار  ،2006:لبنان بيروت، ،01ط سعيد الغانمي وفلاح رحيم،:تر الزمان والسرد الحبكة والسرد التاريخي، بول ريكور،) 3(

 .10ص  ،01ج الكتاب الجديدة،
المركز  ،1999:بيروت الدار البيضاء، ،01ط الغانمي،سعيد :تر ،)فلسفة بول ريكور(الوجود والزمان والسرد بول ريكور،) 1(

 . 188ص  الثقافي العربي،
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 ،)Temp de l.histoire( زمن القصة«:بين زمنين زمي فقد)Todorove(تودوروف
للعمل الحكائي )تودوروف(فهذا التقسيم الذي أقامه )Temps du discurs(زمن الخطاب

 للمتن)Thimas malachaveski(توما تشفسكي يرادف تقسيم " الخطاب"و"القصة"بين
   .لى الإختلاف بين زمن القصة وزمن الخطابوالمبنى الحكائي ويؤكد تودوروف ع

ما في وقت عنده خطي  اذ يمكن ان تجري  احداث قصة إن زمن قصة :زمن القصة  - أ
أحداث القصة في  إنه زمن ما قبل الخطابي،واحد إنه زمن المادة الحكائية في شكلها 

 )1(»وهو زمن الذي يخضع للتتابع المنطقي للأحداث.....والفواعلعلاقاتها بالشخصيات 
لة من بداية القصة إلى فزمن القصة يرتبط بالأحداث ووقوعها وتأتي مترابطة ومتسلس

 .نهايتها
وهو بخلاف زمن القصة لا يخضع لأي تتابع منطقي للأحداث :-السرد-زمن الخطاب  - ب

فقد جاء في "جيرارجينيت"بل يأخذ عدة مفارقات زمنية يسير وفقها وهذا ما جاء به
 الماضي،:هناك ثلاثة أوضاع زمنية ممكنة للسرد إزاء الحكاية«:أن" نظرية السرد"كتابه

وفيه تروى الحكاية بعد اكتمال .الأكثر انتشارا وهو:السرد اللاحق /أ:والحاضر والمستقبل
إن السرد الشخصي بالزمن الماضي يتموضع في لحظة غير محددة ......وقوعها تماما

أما في حالة السرد  بعد آخر فصل من الرواية إننا لا نعرف من يحكي،ولا متى،ولا أين،
المسافة الزمنية التي تفصل الفعل السردي عن نهاية الحكاية غالبا ما بضمير المتكلم فإن 

الذي يتم قبل بداية  :السرد السابق أو الاستباقي/ ب يتم تسجيلها أو تكون قابلة للاستنتاج،
في كتابه  فجيرارجينيت )2(»الذي يتم متزامنا مع الحكاية:السرد المزامن/ ج الحكاية،

آخر وهو زمن السرد  اسمانظرية السرد الذي وضعه مع عدة نقاد يعطي لزمن الخطاب 
وقد قسمه إلى ثلاثة أقسام وفقا لترتيب الأحداث المنظمة للرواية بحيث يستطيع أن يقدم 

                                                             
إشراف حسن خليفة  رسالة ماستر، بنية الخطاب السردي في رواية السمك لا يبالي، أحلام مناصرية،) 2(

 .30ص  معهد اللغة العربية وآدابها، جامعة منتوري،:2011قسنطينة،ماي
دار  ،01،1989ط ناجي مصطفى،:تر ظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير،ن ،)وآخرون...(جيرارجينيت) 1(

 .122ص  البيضاء، الخطابي،زنقة بروفان،
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ويؤخر في عرض الأحداث وفقًا مع ما تستوجبه طاقته الفنية في قص الأحداث مما 
 .ص الروائييضفي جمالية على الن

ويكون بالضرورة مطابقًا  الزمن الذي يقوم من خلاله السارد القصة،« :هو فزمن السرد
بعض الباحثين يستعملون زمن الخطاب بدل مفهوم زمن السرد فإذا  لزمن القصة،

  :افترضنا أحداثًا في قصة ما تروي من البداية إلى النهاية وفق الترتيب الطبيعي
  : فإن زمن السرد قد يأتي على الترتيب التالي 3حدث       2حدث      1حدث
  1حدث     3حدث    2حدث:على الترتيب التالي وأ ، 2حدث       3حدث      1حدث

  .)1(»2حدث       1حدث       3حدث:أو على الترتيب التالي
 القصة فالزمن الأول نستطعومن خلال هذا القول نتأكد أن زمن السرد يختلف عن زمن 

  .التحكم في أحداثه بحيث نقدر على التقديم والتأخير على عكس زمن القصة
  :نوعين آخرين من الزمن وهما  وقد ميز تودوروف أيضا بين

  ).Temps de lecture(وزمن القراءة)Temps de lécriture(زمن الكتابة
أو  صة،يصبح بمجرد ما أن يتم إدخاله في القالذي وأو زمن التلفظ «:زمن الكتابة -ج

في الحالة التي يتحدث فيها الراوي في حكيه الخاص عن الزمن الذي يكتب فيه أو يحكيه 
  .)2(»لنا ويقصد به المدة الزمنية التي يتطلبها فعل سرد الأحداث

إلى الزمني فإنها تضاهي إلى حد بعيد  هاإن القراءة على محك مسار«:زمن القراءة - د
إذ لا ...نفس المسار الزمني الكائن في فن التخيل مثل القصة أو الرواية أو الأسطورة

يمكن أن نتصور قراءة دون أن يكون ثم ما يقرأ حتى ولو كانت هذه القصة سينمائية أو 
اءة أشبه بنظام فعالم ما قبل القر...زخرفية في فن فسيفسائي أو معماري أو تشكيلي

الأحداث في عالمه المتخيل أي المادة السردية في صيغتها الوقائعية في كلها الخام أي 

                                                             
 ،الدار العربية،2010:الرباط،الجزائر العاصمة بيروت،لبنان، ،01ط ،)تقنيات ومفاهيم(تحليل النص السردي بوعزة،محمد ) 2(

 .87ص  الاختلاف، دار الأمان،
 .32ص  بنية الخطاب السردي في رواية السمك لا يبالي، مناصرية،أحلام ) 1(
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كما أن زمن القراءة مضارع لزمن الخطاب .قبل صياغتها في شكل من أشكال فن التخيل
  .)1(»أي نظام الزمن الحاكي

قصته قبل وبعد قراءتها فالقراءة لها علاقة وطيدة بالتخيل الذي يرسمه الكاتب في     
وتأخذ القراءة أنواع مختلفة فمنها القراءة  فزمن القراءة يكون مساوٍ لزمن الخطاب،

  .الداخلية ومنها القراءة الخارجية
 :أدوات  الزمن  الروائــــــــــي    2-3

، مما يضفي قنيات وطرق معينة في عرض الأحداثيتّخذ الزمن في الرواية ت        
العمل الروائي ويكشف هذا الأمر على مدى قدرة الكاتب في التلاعب بهذه  جمالا على

التقنيات وكيفية صناعتها داخل العمل الروائي ولهذا نجد الزمن يتخذ طرقا عدة يقوم 
عليها منها الترتيب الزمني والمدة والتواتر وتحمل هذه التقنيات في طياتها عناصر 

شخصيته الروائية من حيث عرض لغتها أو  أخرى يتفنن الكاتب بفضلها في تحريك
مختلف التغيرات التي تحصل لها في زمان ومكان معينين، ويمكن عرض أدوات الزمن 

  :الروائي كالآتي
أن المفارقات الزمنية  جيرار جينيت يرى):المفارقة الزمنية(الترتيب الزمني -أ

حداث أو المقاطع الزمنية دراسة الترتيب الزمني لحكاية ما مقارنة نظام ترتيب الأ«:تعني
 .)2(»في الخطاب السردي بنظام تتابع هذه الأحداث والمقاطع الزمنية نفسها في القصة 

من الأزمنة كما ذكرنا سابقا وهذا الترتيب الزمني يحدث نتيجة تضارب بين أنواع     
دد ، وزمن التخيل المتعاستحالة التوازي بين زمن الخطاب، أحادي البعد فإن« : لذلك

  .)3(»...الأبعاد أدى إلى خلط زمني يحدث مفارقات زمنية على  خط السرد 

                                                             
  ديوان المطبوعات  الجزائر،-بن عكنون-الساحة المركزية البنية الزمنية في القص الروائي، عبد الجليل مرتاض،) 2(

 .05ص  الجامعية،
 ،1997 ،02ط  ،الأزدي وعمر حلّىصم وعبد الجليل تر محمد معت ،)بحث في المنهج(خطاب الحكاية  ،جيرار جينيت) 1(

  .47ص
  إشراف الطيب  ،ماجستير رسالة، لذي غسل الماء لعزا لدين جلا وجيالبنية الزمكانية في رواية الرماد ا ،قمرة عبد العالي) 2(
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فالترتيب الزمني في الرواية يقوم على عاملين أساسين هما الاستباق والاسترجاع      
  :ويقوم كلٌ منهما على عدة روابط تحتاج إلى تفصيل وهذا ما سنذكره في النقاط الآتية

مفارقة زمنية باتجاه الماضي انطلاقا من لحظة «:ويعني): Analèpse( الاسترجاع  - 
الحاضر أو اللحظة التي تنقطع عندها سلسلة الأحداث المتتابعة زمنيا لكي تُخلي مكان 

 .)1(»للاسترجاع 
 )A. Externe(استرجاع خارجي  - 1« :ويحمل الاسترجاع عدة أنواع منها        

ولي الذي وبالتالي لا يتقاطع مع السرد الأ، لذي يعود إلى ما وراء الافتتاحيةوهو ا
هو ، ومنه فيسير على خط زمني مستقل وخاص به، لذلك نجده يتموقع بعد الافتتاحية

يلتزم  وهو الذي )A.Interne(استرجاع داخلي  -2، يحمل وظيفة تفسيرية لا بنائية
ع ضرب من الاسترجا )A . Mixte(استرجاع مزجي  -3، ...خط زمن السرد الأولي 

وذلك بالنسبة للسرد ) Postérieur(وسعته بعدية ) Antérieur( تكون نقطة مداه قبلية 
استرجاع جزئي  – 4،بين الاسترجاع الداخلي والخارجي ، وبالتالي فهو يجمعالأولي

)A. partielle( استرجاع تام  -5، ي بقطع دون رجوع إلى الحكي الأولهو نمط ينته
 )A. complète ( ليتصل بالحكي الأول دون فصل الاستمرارية بين هو الذي يعود

صية فالاسترجاع إذن هو أحداث وقعت في الماضي تعمل الشخ .)2(»...مقطعي الرواية 
  على تذكرها 
ويستخدم الكاتب الاسترجاع في روايته بطرق متنوعة يظهر فيها الاسترجاع واستعادتها، 

  . بصفات معينة كما لاحظناه في أنواع الاسترجاع 
)  (Anachroniqueأحد أشكال المفارقة الزمنية «:وهو ):  Prolepse(الاستباق  -

الذي يتجه صوب المستقبل من لحظة الحاضر، استدعاء حدث أو أكثر سوف يقع بعد 
لحظة الحاضر أو اللحظة التي ينقطع عندها السرد التتابعي الزمني لسلسلة من 

                                                                                                                                                                                                          
  .15ص، سم اللغة العربية وآدابهاق جامعة الحاج لخضر،): 2012- 2011(تنة اب ،بالةربود

  .16ص ،السردياتقاموس  جيرالد برنس،) 3(
  .18ص ، دار هومه ،2010:الجزائر  ية عند الطيب صالح،، البنية السردعمر عاشور) 1(
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الماضي فإن الاستباق عكس ذلك فهو فإذا كان الاسترجاع هو تذكر »(1)  الأحداث
فالسرد « :وله عدة مهام  ،لم تحدث بعد يعني استشراف الحاضر وتصور أمر

الاستشرافي يدل على كل مقطع حكائي يروي أو يثير أحداثا سابقة عن أوانها أو 
يمكن توقع حدوثها ويقضي هذا النمط من السرد بقلب نظام الأحداث في الرواية عن 

متواليات حكائية محل أخرى سابقة عليها في الحدوث أي القفز على طريق تقديم 
فترة ما من زمن القصة وتجاوز النقطة التي وصلها الخطاب لاستشراف مستقبل 

 .)2(»الأحداث والتطلع إلى ما سيحصل من مستجدات في الرواية 
فأساس هذا النوع من المفارقة الزمنية هو القفز على حاضر النص وهناك طريقتين أو  

 : شكلان يأخذهما الاستشراف وهما كما يلي 
في حالات كثيرة يكون الاستشراف مجرد « ):  ( amorceالاستشراف كتمهيد  -

محتمل الحدوث في العالم  استباق زمني الغرض منه التطلع إلى ما هو متوقع أو
، وهذه هي الوظيفة الأصلية والأساسية للاستشرافات بأنواعها المختلفة وقد يتخذ المحكي

هذا الاستباق صيغة تطلعات مجردة تقوم بها الشخصية لمستقبلها الخاص فتكون المناسبة 
فالاستشراف في حالته  )3(»سانحة لإطلاق الخيال ومعانقة المجهول واستشراف آفاقه 

 . خيالي لما سيكون لاحقا رد تقديمهذه يكون مج
يقوم الاستشراف بوظيفة الإعلان عندما يخبر «  ): annonce(الاستشراف كإعلان  -

ودور الإعلانات ...صراحة عن سلسلة الأحداث التي سيشهدها السرد في وقت لاحق 
  .)4(»في تنظيم السرد هو خلق حالة انتظار في ذهن القارئ

  .خلق الحماسة في الانتظار وخرق أفق التوقعفدور الاستشراف في هذه الحالة هو 
  ) :la Durée) (الحركة السردية (المدة  –ب 

                                                             
 .158ص ،قاموس السر ديات جيرالد برنس،) 2(
  .132، بنية الشكل الروائي ، صحسن بحراوي) 3(

  .133، بنية الشكل الروائي ، صحسن بحراوي) 1(
  .137ص ،المرجع نفسه) 2(
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ويترجمها بعضهم بالديمومة وتعني الحال التي تمتد من لحظة أخرى معينة من «        
أجل انجاز عمل ويتمثل تحليل مدة النص القصصي في ضبط العلاقة بين زمن الحكاية 

بالثواني والدقائق والساعات والأيام والشهور والسنوات وطول  أو الرواية الذي يقاس
النص القصصي أي السرد الذي  يقاس  بالأسطر والصفحات والفقرات والجمل ،وتقود 

دراسة هذه العلاقة إلى استقصاء سرعة السرد والتغيرات التي تطرأ على نسقه من 
اتب من أجل خدمة القارئ المعروف ، فالمدة هي تقنية يتبعها الك)1( »تعجيل أو تبطئة  له

 ،التقنيات لرفع هذا المللبملله للأعمال  الأدبية الطويلة لهذا يلجأ الكاتب إلى مثل هذه 
ويمكن عرض والمدة تحمل العديد من العناصر كتسريع السرد تارة وتعطيله تارة أخرى 

  :هذين المستويين كالآتي
 ويصعب أن تكون الأحداث ،الواقعيصعب تصوير الزمن كما في «: تسريع السرد -

، فلا بد إذن أن يعدل الفنان بالحذف والإضافة في تصويره نسخة مصورة للواقع
، وعندما تقع الحوادث ت فالفن محاكاة منقِّحة للواقعللواقع تهذيباً له واختصارا للوق

قد  وتجنبا للملل الذي ،مراعاةً للوقت في مكان ما أو لشخص معين يرويها بإيجاز
  :ويقوم على تقنيتين  ) 2(»ينشأ في نفوس المستمعين 

وهو المرور السريع « ):Résumé / Sommaire) (التلخيص (تقنية الخلاصة  -
على أحداث استغرقت سنوات وشهور وأسابيع وأياما وساعات ،واختزالها في أسطر 
قليلة أو كلمات محددة عندئذ تُقَدم مدة غير محددة من الحكاية ملخصة بشكل توحي 

  : معه بالسرعة ويحقق التلخيص فوائد متنوعة منها 
  المرور السريع على فترات زمنية طويلة  
 قديم عام للمشاهد والربط بينها ت  
  تقديم عام لشخصية جديدة  

                                                             
 .171السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب، صنور الدين ) 3(
 .138ص ،السرد في مقامات ابن الجوزي ،باسم ناظم سليمان ناصر المولى) 1(
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  عرض الشخصيات الثانوية التي لا يتسع النص معالجتها معالجة تفصيلية  
  1(»تقديم الاسترجاع(.  

هو الجزء من السرد « :ويمكن تعريف التلخيص  بشكل آخر وهو أن التلخيص        
الذي يلخصه ويحيط بفكرته الرئيسية أو هدفه الرئيسي ،فإذا كان السرد يتعلق بسلسلة من 

ما : الأجوبة عن أسئلة معينة فإن التلخيص هو الذي يؤلف الأجوبة على هذه الأسئلة 
  .)2(»ا السرد؟موضوع السرد ؟ولما قيل هذ

أو ما يعرف بالثغرة الزمنية ويمكن تعريفها على أنها ): Ellipse( تقنية الحذف  -
دون الإشارة لما .أقصى سرعة للسرد وتتمثل في تخطيه للحظات حكائية بأكملها «:

وأنه حسب تعريف تود ور وف وحدة من زمن الحكاية لا تقابلها أية ...حدث فيها 
  .)3(»وحدة من زمن الكتابة 

ولهذه التقنية دور كبير في النص الروائي فبفضلها يتخطى الكاتب الأمور غير       
 ملالضرورية في عمليته السردية وبفضلها يقفز عبر مراحل زمنية عدة في تعبير وجيز ي

بأحداث القصة أو الرواية ويمكن لنا أن نفهم أهمية الحذف أكثر من خلال هذا القول  
إليها الأديب ،فيقتصر الزمن ويقطع حقبا طويلة أو قصيرة  هو أسرع تقنية يلجأ«:

،محددة أو غير محددة ،فالحذف قطع زمني يشار أحيانا إلى هدنة ببعض الكلام كما لو 
وفي أحيان أخرى لا ) Ellipse déterminé(بعد سنتين فيسمى ذلك قطعا محددا :قلنا 

كقولنا سنين  )Ellipse indéterminé(  مدة القطع فيكون قطعا غير محدد يشار إلى
طويلة مرت أو مر عدد من السنين فليس من الضروري أن يذكر الراوي التفاصيل كلها 

فيتجاوز حقبا منها ،لذلك فهو يحمل عدة وظائف جوهرية مهمة فهو يسمح بإلغاء 
ك فهو والواقعية تهتم بها كثيرا ولذل الرومانسيةالتفاصيل الجزئية التي كانت الروايات 

                                                             
 .139ص، المرجع نفسه) 2(
 .15، المجلس الأعلى للثقافة، ص2003: ، القاهرة 10ط ،عابد خزندار:تر ،المصطلح السردي ،جيرالد برنس) 3(
 .54ص ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،1998 ،الهمذانيالسرد في مقامات  ن بكر،أيم) 4(
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يحقق في الرواية المعاصرة نفسها مظهر السرعة في عرض الوقائع في الوقت الذي 
  .)1(»كانت الرواية الواقعية تتصف بالتباطؤ 

فالحذف إذن هو قطع حقبٍ زمنية طويلة أو قصيرة يلجا إليها الأديب من أجل       
إبعاد كل مظاهر الملل لدى المتلقي، ويمكن للقارئ استخلاص الحذف بكل 

... فيستخلصه من خلال التغيرات والانتقالات المفاجئة بين الأزمنة والأحداث«:بساطة
  .)2(»ة أو قصيرة من زمن القصة وإنه تقنية زمنية تقضي بإسقاط فترة طويل

ولكن في مقابل ذلك يعتمد المؤلف على عناصر تعمل على تعطيل السرد وهو ما        
  .متعلقة بتعطيل السردسنتحدث عنه في النقاط ال

قد يلجأ الأديب إلى إبطاء عجلة الزمن «: تعطيـــــــل الســــــــرد -
والأمكنة والأشخاص  ،لوصف الأشياءوالحركي أو إيقافها كما في المشهد الحواري 

دون اختصار عندئذ يجري تعطيل الزمن القصصي على حساب توسيع زمن السرد 
  .)3(»مما يجعل مجرى الأحداث يتّخذ وتيرة تبطيئه 

  :وتقوم هذه التقنية على عدة تقنيات منها المشهد والوقفة ويمكن تعريفهما كالآتي     
وهو أحد سرعات السرد ويعد المشهد إلى  «):Scène(المشهــــــــــد  -

والوقفة والتمديد والتلخيص أحد السرعات الرئيسية للسرد   Ellipsesجانب الثغرة 
الذي يمثله هذا  Narrâtesوعندما يكون هناك تعادل بين المقطع السردي والمروي 

كغيره  فهو عنصر من عناصر الزمن الروائي وهو ) 4(») كما في الحوار مثلا(المقطع 
يتضمن  ،ب فني وهو تقنية من تقنيات السردأسلو«:والمشهد من العناصر الأخرى 

مواقف حوارية في أغلب الأحيان ،أسلوب السرد المشهدي تتحقق المساواة بين زمن 

                                                             
 .140ص ،السرد في مقامات ابن الجوزي ،باسم ناظم سليمان ناصر المولى) 1(
 .141ص ،المرجع نفسه) 2(
 .143ص ،السرد في مقامات ابن الجوزي ،باسم ناظم سليمان ناصر المولى) 1(
 .173ص ،قاموس السرديات ،جيرالد برنس) 2(
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والمشهد  ،الرواية تعادل مسافته في الكتابةالسرد وزمن الرواية أي أن مدة المشهد في 
  :ينقسم إلى ثلاث وظائف هي 

الوظيفة الثانية يكون المشهد حوارا -2الوظيفة الأولى يكون المشهد حوارا مجردا -1
  .)1(»الوظيفة الثالثة يكون المشهد حوارا واصفًا أو محللاً-3موجزا 

فالأساس الذي يقوم عليه المشهد هو الحوار ويمكن لنا تعريفه في القول الآتي      
ي يتضمن شخصين أو أكثر وفي الحوار تقدم عرض درامي الطابع للتبادل الشفا ه«:

ذه الأقوال أقوال الشخصيات بالطريقة التي يفترض نطقهم بها ،ويمكن أن تكون ه
كما يمكن أن تَرِد مباشرة دون أن تكون مصحوبة بهذه  ،مصحوبة بكلمات الراوي

  .)2(»الكلمات 
وهي  نقيض الحذف لأنها تقوم «  ):Pause( الوقفـــــــــــــة  -

لدرجة يبدو معها وكأن السرد قد  ،ى الإبطاء المفرط في عرض الأحداثعل خلافًا له،
قسط من الراحة لترتيب ويستخدم الكاتب الوقفة من أجل  أخذ  .)3(»توقف عن التنامي 

كما تأخذ الوقفة وظيفة أخرى تخص القارئ في كونها تبعث على التشويق  ،أفكاره
أو  ،لوصف الأشياء ،تعني إيقاف سير الزمن وتجميده«:ةوالمواصلة وإبعاد الملل فالوقف

يراوح مكانة بانتظار فراغ الوصف  الأشخاص أو الأماكن ويظل زمن القصة خلال ذلك
  .)4(»من مهمته ويتأجل سرد الأحداث إلى وقت لاحق فتتابع الفرصة لتعليقات الراوي

أهم أنواع الوقفات التي يعتمد عليها الكاتب في روايته هي  ويمكن لنا أن نقول أن       
يلجا الأديب إلى وصف : التزيين«:الوقفة الوصفية وتأخذ العديد من الوظائف أهمها 

  الواقع فيثير ذلك الراحة الأشياء وإبراز أشكالها وهيأتها فتصبح أجمل مما هي في 

                                                             
 .174الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص نور) 3(
 .54ص ،قاموس السرديات جيرالد برنس،) 4(
 .55ص ،ني، السرد في مقامات الهمذاأيمن بكر) 5(

  .55ص ،السرد في مقامات ابن الجوزي ،ولىباسم ناظم سليمان  ناصر الم) 1(
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يوضح الأديب من خلال الوصف مضامين متنوعة تتعلق بالأمكنة : التفسير، والمتعة
والأشخاص والأشياء بحسب الأغراض التي يقصدها فتتحقق الوظيفة التوضيحية 

ليجسد الأشياء فتبدو أمام عيني المتلقي ليوهمه ويقنعه  ،يصف الأديب:الإيهام التفسيرية 
  .)1(»...بأن ما يجري في القصة واقع وليس خيالاً

في حديثه عن تحليل الخطاب السردي مجمل عناصر الحركة  جيرار جينيتقد شمل و 
فالموازنة بين « :السردية وعلاقتها بمختلف الأزمنة المحيطة بالرواية وهذا ما يقوله 

  :القصة والخطاب في السرعة تنشأ عنها أربعة أشكال وهي 
  .لحوار أن يكون زمان القصة مساويا لزمان الخطاب كما في ا: الأول
  .أن يكون زمان القصة أكبر من زمان الخطاب وهو التلخيص: الثاني
أن يكون زمان القصة متوقفا ا وان يكون بطيئا في الوقت الذي يمتد فيه زمان : الثالث

  .الخطاب وهو الوقفة 
  .)2(»أن يمتد زمان القصة ويتوقف زمنا الخطاب وهو الثغرة : الرابع
ة وعلاقتها بزمن السرد في قوله هذا يتحدث عن مجمل أنواع الأزمن فجيرار جينيت    

لأن زمن السرد يمثل الدعامة الرئيسية للقصة كلها كما يكشف عن تقنيات  ،أو الخطاب
يستخدمها الكاتب في عرض قصته وهذه التقنيات متمثلة في الترتيب الزمني والحركة 

  .السردية والتواتر
ــــــــــــــــــر التواتـــــــــــــــ - جـ

)Fréquence:(  
لخطاب ويعرف بالتردد وهو أحد أدوات الزمن الروائي التي لها دور وتأثير في ا     

فهو تكرار أحداث وقعت في الرواية مرةً واحدة أو عدة  ،السردي وحركته  في الرواية
ما  مرات ويستخدمه الكاتب في عمله لأغراض مهمة لعل أبرزها التأكيد على أحداث

                                                             
 .152ص ،المرجع نفسه)2(
 .113ص ،، مكتبة الآدا2004:القاهرة  ،النقد الأدبيالسرد ومناهج  ،عبد الرحيم الكردي) 3(
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فبها نفهم الرواية وما تقوم به  ،، لأنها مربط الفرس كما يقولونوالتركيز عليها
  :وللتواتر أشكال ثلاثة وهي  ،وما يقصده الراوي من مجريات قصتهالشخصيات 

حيث «:ويمكن تعريفه كما يلي  : ) Singulier )   Fréquenceالتواتر المفرد  - 
ولا فرق بين  ،نحكي س مرة ما حدث س مرة أو( دة نحكي مرة واحدة ما وقع مرة واح

 .)1(»)...الحالتين 
فالتواتر المفرد يعني أن نذكر حدث قصة ما مرة واحدة ،وهذا الحدث  في القصة       

 .  نفسها حصل مرة واحدة
ونحكي فيه أكثر من مرة ما «):Fréquence Répétitive(التواتر التكراري -    

وهنا يعني أن نحكي عن حدث حصل مرة واحدة أكثر من مرة  )2(»...حدث مرة واحد
  في 

ومثال ذلك اندلاع الثورة التحريرية المجيدة المصادف للفاتح من نوفمبر فهو  ،الرواية
حدث حصل مرة واحدة في سنة لا تتكرر لكن تاريخ الثورة التحريرية يتكرر كل عام 

 .وبالتالي نحكي عليه في أكثر من مرة
فيه مرة واحدة ما حدث عدة  ونحكي«:)(Fréquence itérativeتعددي لتواتر الا-

  حينما كان يعود شارل إلى البيت كان يجد :"، وهو صيغة الحديث عن العادات مرات
  

  .)3(»شبشبه يدفأ قرب النار
لأنه يتعلّق بأمر حدث عدة مرات  ،والتواتر التكراريوهو بخلاف التواتر المفرد         

واحدة لكننا  عنه مرةً واحدة على عكس التوتر المفرد المتعلق بحدث وقع مرةلكن نحكي 
والتواتر التكراري يختلف عنهما للاثنين فهو يتعلّق بأحداث  ،نحكي عنه مرة واحدة

  .وقعت مرة واحدة لكن نكرر الحديث عنها مرارا وتكرارا
                                                             

 .18ص ،السرد من وجهة النظر إلى التبئير، نظرية )وآخرون ...(جيرار جينيت  )1(
 ).ن.ص( ،المرجع نفسه) 2(
 .18، نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير، ص )وآخرون ...(جيرار جينيت ) 1(
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ة كبيرة فبفضلها يعبر وبهذا نستنتج أن للترتيب الزمني والمدة والتواتر أهمي       
لنا هذا الأمر عن زمن القصة الكاتب عن مرحلة نفسية أو تاريخية أثرت فيه فيكشف 

  وزمن
فتأخذ بذلك طولا معينًا في سرد الأحداث وفق تقنيات النظام الزمني والحركة  ،كتابتها

سرح في وبما أن القصة موجهة لقارئ معين فإنه سيستمتع بقراءتها وي ،ترالسردية والتوا
ولأن التقنيات التي  ،تها فيأخذ بذلك وقتًا في قراءتهامعانيها ويشارك في تجريب تقنيا

يتضمنها زمن السرد من ترتيب زمني ومدة وتواتر تحمل أهمية كبيرة في نظام الخطاب 
السردي فقد خصصنا لها عنوانًا خاصا لها للتعريف بها ومعرفة أبرز العناصر التي تقوم 

  .ما حاولنا إبرازه سابقًاعليها وهذا 
  :المكـــــــــان  ــــــــاءبن -3
  :تعريف المكان  3-1

من  «:أن المكان يعني ) كان(جاء في المعجم الوسيط في مادة :  لغــــــــــة  - أ
ركبه :وكون الشيء  ،عول مكونحدث فهو كائن والمف ،كان الشيء كونًا وكيانًا وكينونة

 بالتأليف بين 
هو رفيع :يقال  ،المنزلة:والمكان ... إلى الوجود واالله الشيء أخرجه من العدم  ،أجزائه

﴿ ولَو :المكان بمعنييه السابقين وفي التنزيل العزيز :المكان والموضع جمع أمكنة والمكانة
﴾همكَانَتلَى مع مخْنَاهسلَم 1(نَشَاء(.  

  

  .فالمكان في التعريف اللغوي يعني الموضع والمنزلة وجمعه أمكنة )2(»أي موضعهم 

يمثل المكان عنصرا أساسيا في عملية السرد فلا وجود للإنسان خارج : اصطلاحا  –ب 
بحيث لا يمكن  ،المكان محورا في بنية السرد«:ثل مكان يرتبط به ارتباطا وثيقا إذ يم

                                                             
 .68الآية  ياسين،) 2(
 ). كان(مادة  ،المعجم الوسيط ،العربية وآدابها مجمع اللغة) 1(
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ذ خارج المكان ،ذلك أن كل حدث يأختصور حكاية بدون مكان ،فلا وجود لأحداث 
 لوتمانويعرف الباحث السيميائي   ،وجوده في مكان محدد وزمان معين

)Lotman( هو مجموعة من الأشياء المتجانسة من الظواهر ،أو الحالات :المكان بقوله
ن فالمكان له دور كبير في البناء السردي لكو )1(» ...أو الوظائف أو الأشكال المتغيرة 

المؤلف يبني شخصياته فوق مكان معين ويتغير شكله نتيجة لظروف معينة فهو مجموعة 
  .من الأشياء المتجانسة والأشكال المتغيرة 

أبراهام والمكان في الواقع مرتبط بالوجود الإنساني وحده وهذا ما جاء به كل من        
إذ ينطلقان  )Ehsabeth Rhomer (وإليزابيث رومر  )Abraham moles(مول 

جمع جوانبه في فكرة مؤداها أن الإنسان هو مركز العالم وأن المكان يحيط به من «:من
إن الأنا هي مركز العالم فكيف يمكن والحال أن يوجد عالم لا أكون  ،شكل قواقع متتالية

فهما يذهبان  إلى  )2(»إن العالم ينكشف ويتدرج حولي في قواقع متتابعة ... مركزه ؟
إذ يعمل الإنسان على الولوج في هذا  ،الإنسان بالمكان وهي علاقة وثيقةظهار علاقة إ

وقد تعددت مصطلحات المكان  العالم وينتقل من  إلى آخر فيكون بمثابة أشكال متتابعة،
تشير سيزا قاسم بصدد هذه القضية إلى أن بعض الغربيين يحاول «:من ناقد إلى آخر 

مختلفة التي تعبر عن المستويات المختلفة للمكان حيث نجد التمييز بين المصطلحات ال
ونجد في الفرنسية الصيغ  )Space.Place.Location(في الانكليزية الصيغ الآتية 

)Espace. Place. Lieu( المكان : ادفات العربية لهذه المصطلحات هيوالمر
في كتابه  )Gaston Bachelard(تون باشلارويرى غاس .)3(»والفراغ والموضع 

 ،أنه لا مكان في العالم سوى البيتوهذا لا يعني «: اليات المكان أن المكان هو البيتجم

                                                             
 .99ص ،تحليل النص السردي ،محمد بوعزة )2(
 .19ص ،الانتشار العربي ،2008:لبنان  ،بيروت ،10ط ،كان قراءة في مكانية النص الشعريبلاغة الم فتيحة  كحلوش،) 3(
 .18ص ،المرجع نفسه) 4(
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تقد أن كل الامكنة لكن باشلار وانطلاقا من تركيزه على قيم الحميمية والحماية يع
  .)1(»...والمحلوم بها تحمل جوهر مفهوم البيت  ،المسكونة حقًا

باشلار بالجانب النفسي والعقلي فالبيت الذي نعيش فيه  ويرتبط المكان عند غاستون     
أن المكان الذي نحب هو مكان «:يحمينا ويحمي الذكريات الماضية إذ يقول في كتابه 

ممتدح لأسباب متعددة مع الأخذ باعتبار الفروق المتضمنة في الفروق الشعرية ،ويرتبط 
ريعا ن تكون قيمة ايجابية ،قيم متخيلَة سبقيمة الجمالية التي يمتلكها المكان والتي يمكن أ

إن المكان الذي ينجذب نحو الخيال لا يمكن أن يبقى مكانًا  ،ما تصبح هي القيم المسيطرة
  فهو مكان قد عاش فيه بشر ليس بشكل موضوعي  ، مباليا ،ذا أبعاد هندسية وحسبلا

يكثف الوجود في حدود  إننا ننجذب نحوه لأنه...بل بكل ما في الخيال من تحيز  ،فقط
  .)2(»تتسم بالحماية

فقد حصر مفهوم المكان في البيت غاستون باشلار هذا إذن هو مفهوم المكان عند      
الذي يحوي مظاهر الألفة والتفاهم ،كما أنه جزء من الماضي فقد اعتبر البيت وسيلة 

  .لحماية الذكريات السابقة 
بة فضاء لمختلف الأشياء وهذا ما أكده صلاح وهناك من يرى أن المكان هو بمثا      

فضاء يتم تخليقه وإبداعه وإسكانه بالألوان والطعوم والروائح «:فضل في قوله 
  .)3(»الأصلية

فهو مجموعة من الأشياء والمظاهر التي تحمل معاني الإبداع من ألوان وروائح      
  .كالطبيعة التي تحمل الألوان والروائح الزكية

  

                                                             
 .19ص ،مكانية النص الشعريكان قراءة في بلاغة الم كحلوش، فتيحة )1(
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  ،1984:لبنان ،بيروت ،02ط غالب هلسا،:تر ،المكانجماليات  ،غاستون باشلار) 2(

 .27ص والتوزيع،
  .27ص ،عين النقد على الرواية الجديدة ،صلاح فضل) 3(
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  : أنواع المكان في الرواية  3-2
  :للمكان أنواع عديدة وتقسيمات مختلفة ومن بينها نجد      

خوله من قبل وهو المكان الذي يمكن رؤيته أو وصوله أو د: المكان المفتوح: أولا «
وهو مشترك عام ناو يراه كثيرون كالصحراء والوادي و الوادي  ،الأفراد كلهم بسهولة

   .والرصيف والسوق والمقهى والجامع والسهل والجبل والشارع
هو المكان الذي تصعب رؤيته أو الوصول إليه أو دخوله من قبل :  المكان المغلق: ثانيا

كالبيت والسجن والمستشفى الجميع فهو خاص قد يشغله فرد واحد أو مجموعة أفراد 
  .والغرفة

الماضي حيث جرت  وهو المكان الذي تمتد جذوره في أعماق: المكان التاريخي :ثالثا 
عليه وقائع تاريخية فاستقر في الذاكرة البشرية لتستحضره على مر العصور والأجيال 

لمكانته الاجتماعية أو النفسية أو الدينية أو القومية أو الفكرية لدى الإنسان مثل مكة 
  .)1(»...المكرمة وبغداد والشام والأندلس ومصر 

  :أهمية المكان في الرواية  3-3
قد المكانية ،فهو يفتقد خصوصيته إن العمل الأدبي حين يفت«: غاستون باشلاريقول    

فتشخيص المكان هو الذي «:والمكان جزء لا يتجزأ عن الرواية  )2(»وبالتالي أصالته 
  لوقوع ،فهو الذي يعطيها يجعل من أحداث الرواية بالنسبة للقارئ شيئًا محتمل ا

تصوره ووقوعه إلا ضمن إطار مكاني وهذا ما ذهب إليه ، فكل فعل لا يمكن واقعيتها
لأنه يجعل القصة المتخيلة ذات  ،ندما اعتبر المكان هو مؤسس الحكيهنري ميتران ع

إلى الانطباع الذي  جيرارجينيتوفي نفس الإطار يشير ...مظهر مماثل لمظهر الحقيقة 
ائما من ارتياد أماكن إذ يتمكن القارئ د ،عن الأدب الروائي مارسيل بروستكونه 

مجهولة متوهما بأنه قادر على أن يسكنها ويستقر فيها إذا شاء فمن هنا تتجلى أهمية 

                                                             
  .156ص ،السرد في مقامات ابن الجوزي ،باسم سليمان ناصر المولى) 1(
 .14ص ،المؤسسة العربية ،1994:بيروت  ،01ط ،العربيةجماليات المكان في الرواية  ،شاكر النابلسي) 2(
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ومن جهة أخرى كعامل مساعد على إيصال  ،جهةالمكان كمكون للفضاء الروائي من 
  .)1(»الخطاب المنقول عن أحداث الرواية إلى القارئ وإحداث انطباع لديه

فأهمية المكان حسب هذا القول تظهر في تصوير المشاهد في أماكن معينة تصويرا جيدا 
مما يؤثر على المتلقي فتجعله في حالة وهمٍ لكونه يصدق هذه المجريات والفضاء الذي 

تدور فيه الشخصية وهذا هو الهدف الأسمى الذي تسعى إليه جلُّ الأعمال الأدبية من 
شك أن المكان يمثل محورا أساسيا من المحاور التي تدور ولا«:رواية وقصة ومسرحية

لم يعد يعتبر مجرد خلفية تقع .في الآونة الأخيرة  .غير أن المكان حولها نظرية الأدب،
  فيها الأحداث الدرامية كما لا يعتبر معادلا كنائيا للشخصية الروائية 

عناصر العمل الفني ولكن أصبح ينظَر إليه على عنصر شكلي وتشكيلي من  ،فقط
وأصبح تفاعل العناصر المكانية وتضادها يشكلان بعدا جماليا من عناصر العمل الفني 

 ،عدا جماليا من أبعاد النص الأدبيوأصبح تفاعل العناصر المكانية وتضادها يشكلان ب
ا هاما في تكوين هوية الكيان الجماعيهذا بالإضافة إلى المكان كان ومازال يلعب دور، 

  .)2(»وفي التعبير عن المقومات الثقافية 
ويرتبط المكان بالزمان والشخصيات ارتباطًا كبيرا في أي عمل روائي وكل       

فوجود محيط زماني «:الأشياء تتطلب لغة خاصة من المؤلف تتميز عموما بالسرد 
ي ومن ثمة ضرورة الشخصيات والأمكنة والأشياء وهي العناصر الت ،يؤطرها ومكاني 

لشخصيات إن هذه الأشياء والأمكنة وا ،ة المحركة لديمومة السرد الروائيتشكل الفاعلي
ص ومميز أي أنها خا لغة متميزة تنْصب على ما هو ،تتطلب لكي تكسب خصوصيتها

  .)3(»تتطلب لغة وصفية
ر لنا الأماكن التي فالمكان يتيح لنا مجال وإمكانية الوصف فتبرز فنيات مختلفة وتظه

 .الكاتب وكأنها حقيقة وبهذا يتمكن المؤلف التأثير بالقارئ أكثر يصفها
                                                             

دار الرائد  ، 2005:الجزائر ،01ط ،)تشكل النص الروائي في ضوء البعد الإيديولوجي(الرواية المغاربية  ،إبراهيم عباس) 1(
  .219ص ،للكتاب

  .03ص ،دار قرطبة ،عيون المقالات ،1988، 02ط ،جماليات المكان ،)وآخرون ...(ين أحمد طاهر حسن )2(
  .42ص ،الدار العربية ،2009:لبنان ،بيروت ،01ط ،وظيفة الوصف في الرواية ،عبد الطيف محفوظ) 3(
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    فنا في الجانب النظري على مختلف الأمور التي تخص بناء الخطاب السردي تَعر
جلَّ المصطلحات ولكن لنفهم  ما يخص الدراسة المصطلحية؛ هذا في داخل الرواية،

الروائي لابد من دراسة ميدانية محكمة لمعرفة التي ذكرناها في البناء السردي للخطاب 
موسم "ولهذا أردنا أن تكون دراستنا حول رواية  كلّ ما نقصده في الجانب النظري،

التي تصنف من أجمل وأشهر الروايات العربية التي تحمل تنظيما " الهجرة إلى الشمال
ما  دفًا ومنظما وهذاهالخطاب الروائي بذلك خطابا مهما داخل بنيتها السردية ليكون ا
وهي الدراسة  )المكان اءالزمن وبن اءوبن الشخصية، اءبن(سنوضحه في البنى الثلاث

  .المتعلقة بالجانب الميداني وهو ما سنعلمه في النقاط القادمة

 :الشخصية اءبن :أولا

سلفا  ذكرناكما  ثانوية وأخرى شخصيات رئيسية إلىفي الرواية  الشخصيةتنقسم 
رواية الشخصيات التي صنعت الحدث في  أهموهذا التقسيم  يساعدنا في معرفة 

ومنها الثانوية التي كان لها دور في  الأبرزفمنها الرئيسية التي كان لها الدور  الموسم
جاء  موسم الهجرة إلى الشمال البناء المعماري للرواية بصفة عامة وهذا التقسيم في

 :كالأتي 

 لرئيسيةالشخصيات ا.1

الشخصية التي تمحورت  أنلوجدنا  الشمال إلىرواية موسم الهجرة  إلىعدنا  إذا
هذه  صاحب الطيب صالح أنكما  مصطفى سعيدعليها القصة عموما هي شخصية 

الرواية قد اصطنع لنفسه شخصية في روايته بتوظيف نفسه راويا ومشاركا لقصة 
الشخصيات الرئيسية في الرواية مكن عرض وي  الأحداثفي بعض  مصطفى سعيد

 : كالأتي

 شخصية مصطفى سعيد  - أ
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ويمثل شخصية البطل في هذه الرواية وهي شخصية مفعمة بالاضطراب والتذبذب 
يصطلح عليه بالشخصية المدورة التي تتميز بالتغير من  في الرواية بمجملها و هذا ما

على مصطفى سعيد فيمكن وهذا ما ينطبق فلا تستقر على حالة واحدة  أخرى إلىحالة 
 : عرض خصائص شخصيته وفق مرحلتين هما

 شخصيته بعد عودته إلى السودان  :المرحلة الأولى

قريته البسيطة في السودان  إلىعودته  لأحداثبقص الراوي  تبدأالرواية  نأبما 
الكاتب قد اختار  أن وبما مصطفى سعيد، الأصلورؤيته لرجل غريب الذي هو في 

ة من انجلترا إلى بعد العود لروايته حبكة مميزة بعرضه لحياة مصطفى في قريته
ع الخاص بحياة السودان أولا ثم ترك مساحة واسعة لتوظيف الكثير من الاسترجا

 .الشخصية بعد العودة إلى السودان فإننا سنبدأ بعرض هذه ؛مصطفى في انجلترا

دة شخصية غامضة لكنها مليئة بروح المحافظة فقد بعد العو مصطفىتبدو شخصية 
له  محمودحسنة بنت بسيطة اسمها  بإمرأةمتزوج  متدينا وإنساناكان مزارعا بسيطا 

 مصطفى إن «:أب الراوي في قوله وهذا ما أكدهيعرف عنه الناس الكثير  ولدان لا
ج ووتز وبنا بيتا مزرعة ىرتاش أعوامخمسة  منذ البلد لكنه غريب جاء أهلليس من 

 .)1(»جل في حاله لا يعلمون عنه الكثيربنت محمود ر

الوجه الغريب لمصطفى في الرواية في كثير من المواضع  الراوي يصف كما
نه رجل وسيم دون شك جبهته دققت النظر في وجهه وهو مطرق إ«:ومنها قوله

  .)2(»...عريضة رحبة وحاجباه 

                                                             
 .06، دار العودة، ص 1981:، بيروت13الطيب صالح، موسم الهجرة إلى الشمال، ط) 1(
 .11المصدر نفسه، ص) 2(
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في كثير من المواضع وخاصة حين سماعه ر وجه مصطفى عن تغي الراويويحكي 
لكن  «:لحديث أهل القرية مع الراوي حول حياة الأوربيين وفي هذا يقول الراوي

، يبتسم أحيانا ابتسامة اذكر  الآن أنها  صمت مصطفى لم يقل شيئا ظل يستمع في
 .)1(»كانت غامضة مثل شخص يحدث نفسه

شخصية كتومة تميل كثيرا إلى الصمت خاصة عندما سأله  مصطفى كان     
نه مابين عينيه ؟ وفوجئ الرجل قليلا وخيل لي أومهل صحيح انك من الخرط«:الراوي

قد تعكر لكنه بسرعة ومهارة عاد إلى هدوئه ،قال لي وهو يبتسم من ضواحي الخرطوم 
، هل يصمت وبين نفسهصيرة وكأنه يناقش بينه في الواقع قل الخرطوم وصمت برهة ق

  .)2(»أم يعطيني المزيد ؟

حين العودة إلى  مصطفى على شخصية وهذا يظهر التغير الكبير الذي طرأ     
رواية مما جعله يموت حزنا أولم ببطل الر يكشف عن الندم الذي أالسودان ،وهذا التغي 

ولم يسلك الطريق فلو ذهب إلى انجلترا  ،لكون هذا التغير قد أتى متأخرا ؛انتحارا    
  .ولمثل طلاب بلده أحسن تمثيل  ،ان إطارا كبيرا في دولته السودانالسيئ لك

  شخصية مصطفى في انجلترا: نية المرحلة الثا

قاهرة لإنهاء المرحلة الثانوية  إلى ال مصطفىتبدأ الرحلة إلى انجلترا لحظة سفر        
 مصطفى سعيدر الأكبر في سف وزوجته  وكانا السبب مستر روبنسنحيث التقى هناك 

ن نصحاه بالدراسة في إحدى البلدان الأوربية فاختار انجلترا وحين ، بعد أإلى انجلترا
لعت كانا على الرصيف حين أق «:أوصلاه  إلى مكان الباخرة كان ينظر إليهما ويقول

 ،  ثم تجفف بها  من بعيد وهي تلوح لي بمنديلهايتهبي الباخرة من الإسكندرية ورأ
البعد صفاء عينيه وأكاد أرى من ذلك ... لى جوارها زوجها الدمع من عينيها وإ

                                                             
 .08، صالطيب صالح، موسم الهجرة إلى الشمال) 1(
 .14المصدر نفسه، ص ) 2(
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كبر من جبل أ ،لندنن أصل الزرقاوين إلا أنني لم أكن حزينا كان كل همي أ
  .)1(».....القاهرة

كان يقول  إذْوهو في الباخرة كان يتذكر الأيام القليلة التي قضاها في القاهرة      
زادت  .لم يحدث شيء  ليس في الحسبان.حياتي في القاهرةفي وفكرت «:عنها

 ،تسكعت في شوارع القاهرة، وزرت الأوبرا...صغيرة معلوماتي وحدثت لي أحداث 
  ودخلت 

  .)2(»...المسرح 

مهيأ لهذه الرحلة فقد كان ذكيا وراءه قصة نجاح عظيمة في مدرسة  مصطفىكان     
حين كان  مصطفى سعيدالسودان  وهذا ما ظل راسخا في ذهن الراوي فقد كان يتذكر 

نبغ تلميذ في أيامنا نعم مصطفى سعيد كان أ «:يتضح في قولهتلميذا أعجوبة  وهذا ما 
  مباشرة ناحية اليسار  صفنا ا في فصل واحد كان يجلس في الصف الذي أمامكنَّ

؟ كان  نه معجزة في ذلك الوقت لم يخطر على بالي قبل الآن مع  أ كيف ،ياللغرابة
  ورؤساء ،يم لكرة القدمأشهر من أعضاء الق ،أشهر طالب في كلية غوردون

  .)3(».....والخطباء في الليالي الأدبية ،الداخلية

يتباهى بكل المقدرات التي عنده من دقة في النظر واتساع في مصطفى سعيد كان    
الأقوال متقلب المزاج ومن  الإحساسالفكر والرؤيا وصلابة في الروح لكنه كان بارد 

لست كبقية  أننيقصد مختلف أ أنني...  بأنني أحسكنت  «:التي تثبت ذلك قول الكاتب
في المدرس  علي أثنى إذافرح  أ ضربت لا إذابكي أ ثر بشيء لاالأطفال في سني لا أتأ
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 ،والفهم يبة على الحفظ والاستيعاباكتشفت في عقلي مقدرة عج وسرعان ما...الفصل
  .)1(»...الكتاب فيرسخ جملة في ذهنيأقرأ 

... معجزة كأنني إليكان المعلمون ينظرون  «:ظن نفسه معجزة وهذا في قولهوكان ي 
لكن كل المواصفات التي كان يحملها  ؛)2(»...في عامين  الأولىطويت المرحلة 

البا كبيرا ومعروفا في يصير ط أنمصطفى سعيد تبددت في انجلترا وضاع حلمه في 
فه بعد تعر":وكان هذاتدنست ووقعت في مستنقع الفحش والفساد، أخلاقهن انجلترا لأ

والمنتديات  والأنديةمعرفة الحانات  إلىكان يتوجه  إذ ،الأجنبياتعلى كثير من النساء 
ومات الشعر والتحدث في الدين والفلسفة  ونقد الرسم ويذكر معل إلقاءمدعيا في ذلك 

  .)3("كثيرة عن روحانيات الشرق

علاقات بعيدة كل البعد عن  لإقامةجل معرفة المزيد من النساء كان يفعل هذا  من أ    
  . الأجنبية المرأةاتجاه التعامل مع  الإسلامقيم 

تليق بشاب  رحلة لا ،الانسلاخ من القيم انجلترا رحلة إلىمصطفى  رحلة إذنهذه     
بسبب شهوته ورغباته مع نساء  ؛أحلامه في مقبرة بعيدةدفن  ،متعلم ذكي ،مسلم

شيلا همند وتلك  نآ فتلك ،هن عنوانا للموت والفسق والدمارفي حد كن  أجنبيات
إذ كان يتخذ  ،مصطفى سعيدكلهن وقعن في مصيدة  ؛غرينود وتلك ايزابيلا سيمور

 إلىبل قادته نفسه  ،ورتشارد ،ومصطفى وأمين ،ا كثيرة كحسن، وتشارلزسماءلنفسه أ
القتل فقتل جين مورس وتلك الصدمة الكبرى لمصطفى سعيد فقد صار مريضا  حد

بالحبس فلم يتصور  إدانتهوبعد  ،دث لنفسه كثيرا بعد موت جين مورسنفسيا  يتح
 ،هذا زور وتلفيق «:المحاكمة  فكان يقول في نفسه نهايته بين المحامين والقضاة يوم
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تحكمون بشنقي فتقتلون  لماذا لا أكذوبة أنالست عطيلا  أنا ،الظمأصحراء  أنا.قتلتها أنا
 أناكنت  ،صراع بين عالمين إلىل المحاكمة حو لكن بروفسور فستر كين ،الأكذوبة

  .)1(»...لى عالم جين مورسوإ ،فيكتوريامحطة  إلىضحاياه وحملني القطار  ىإحد

 :شخصية الراوي –ب 

نهايتها ،على عكس الكثير من  إلىالرواية من بدايتها  أحداثمشاركا في  الراويكان 
المتعلقة  الأحداثحكاية  الأولىكطرف محايد مهمته  الراويالروايات التي يظهر فيها 

 الراوي كان لتوظيف  الشمال إلىرواية موسم الهجرة ؛لكن في  بالشخصيات الرواية 
الرواية كان لهل أثر في سرد  شخصية رئيسية في لأنهواستخدام نوعي   آخرطعما 

  في كثير من المواقف  مصطفى سعيدوفي استدراج البطل  الأحداث

 :كالآتيويمكن عرض شخصية الراوي وفق مرحلتين وهما 

 :قبل وفاة مصطفى سعيد: الأولىالمرحلة 

وفقا لهذه المرحلة ،لحظة عودة الراوي من " الراوي''  أييمكن وصف هذه الشخصية 
ونيله شهادة دكتوراه في الشعر   الأجنبيةالجامعات  إحدىبعد تخرجه من  الإفرنجبلاد 

في  أهلهبلده السودان  وبه شوق عظيم لتراب وطنه وحضن  إلىكان سعيدا بعودته  إذ،
يا سادتي بعد  أهلي إلىعدت «:ا ما يحكي عنه في بداية روايته قريته البسيطة  وهذ
تعلمت الكثير . أوربافي  أتعلمعلى وجه التحديد ،كنت خلالها  أعوامغيبة طويلة ،سبعة 

 أهلي إلىعظيم  بي شوق  و عدت أننيالمهم .أخرى،لكن تلك قصة الكثير،وغاب عني 
أحلم و إليهماحن  أنا و أعوامسبعة عند منحنى النيل  في تلك القرية الصغيرة

 .)2(»...بهم
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عبرت عن  قريته وعشيرته في السودان ،بقدر ما إلى الراوي وهذه العودة التي عاد بها
تماما الغرض منه توظيف   آخركانت تحمل معنى  بقدر ما اللهفة والشوق العظيمين،

لاقة في اكتشاف شخصية التي كان لها ع الأحداثالراوي كشخصية مشاركة في صنع 
كان للراوي دور فعالٌ  في اكتشاف هذه الشخصية الغامضة التي  إذ؛مصطفى سعيد

مرة  ظلت  لأول  لمصطفى سعيدورؤيته  ،السودان إلىوجدها في قريته لحظة وصوله 
درجة الهوس والتفكير الدائم في مصطفى  إلىصورة راسخة  في ذهنه  وقد امتد هذا 

تذكرت وجها رايته بين  فجأة«:في بيته أهلهث مع دسعيد  وهذا ما تذكره حين كان يتح
   سألتهمالمستقبلين لم اعرفه 

 .)1(»...يزيد قليلا أوفي نحو الخمسين  ،عنه، ووصفته لهم رجل ربعه القامة

مصطفى حالة يملئها الشك والتساؤل عن جنسية  إلىمنذ رؤيته  الراوي كانت حالة
عن بلده  سأله،خاصة عند ما أحيانًاشكله وعن تصرفاته الغريبة والعجيبة  الرجل وعن

غريبة جعلت من راوينا يصنفه ضمن المرضى  أسئلة،فكان مصطفى يجيب الأصلي
 .لتصرفاته وتغيرات وجهه المختلفةحتى المجرمين نظرا أو النفسيين 

 إلىمنزله ليكتشف سره ، إلىكان يقترب منه ويدعوه  الراوي مصطفى سعيدوليعرف  
جاء يوم واقر فيه مصطفى للراوي عن سبب التصرفات الغريبة التي كان يقوم بها  أن

فى ليس غريب مصط أنليكتشف  ،قلة كلام  وانطواء  ونظرات غريبةالناس  من  أمام
بلاد  إلى الأيام خذتهأبل هو سوداني من محافظة في الخرطوم  ،اء ليقطن بالسودانوج

 ما كان في الحسبان إلاالغربة ليعود مهموما حزينا من بلاد لم ير فيها 

ما تركه وصية للراوي يوصي فيها  خرآفكان في قريته  الأنهارحد لتكون نهايته في أ
  أولاده على 
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عائلة مصطفى سعيد بصفته المسئول مرحلة جديدة يخوضها الراوي مع  فتبدأ، وزوجته
  .الأول عن تلك العائلة

 :بعد وفاة مصطفى سعيد : المرحلة الثانية  

وخاصة لحظة سماع موته بعد موت مصطفى سعيد  الراوي لقد تغيرت صفات
منهار لسماع الخبر فراح يتحدث مع خاطره  وكأنهفقد ظهر  الأنهارحد وسقوطه في أ

 أما«:يقوله وجود لها وهذا ما لا أكذوبةنه حدسه بعدم معرفته لهذا الرجل بل أويكذّب 
 ،وعلى غير استعداد منّي فجأةالذي اعتراني ليلة سمعته  الإحساسذلك  يغمرنينه ،فإأنا

في الكرسي ممددا دافنا قامته  ،ر بيدهس الخميقرأ شعرا انكليزيا وهو ممسك كأ
داخل  آفاقوعيناه سارحتان كما خيل لي في  ،جليه،ضوء المصباح ينعكس على وجههر

 ،انية تتضافر على خنق ضوء المصباحقوى شيط كأنهنفسه والظلام حولنا في الخارج 
نّه فعلا وأ إطلاقامصطفى سعيد لم يحدث أن تلك الفكرة المزعجة  فجأةتخطر لي  أحيانًا

ولما  بأهل القرية تلك،ذات ليلة داكنة خانقة،لم أ كابوس، أو،حلم أوف طي أو،أكذوبة
 .)1(»...فتحوا عينيهم مع ضوء الشمس لم يروه

أولًا  مسؤولاالراوي يحس نفسه  أصبح مصطفى سعيدبها   أوصاهومنذ الوصية التي 
حد  إلى أوصله، وظل طيف مصطفى يتبع الراوي وقد على عائلة مصطفى وأخيرا

،وصاحبتني بعد ذلك إلى فراشي أوصلتني الأفكارمثل هذه «:إذ قالالفراش والمرض 
مات مصطفى سعيد منذ عامين  ،رطوم حيث تسلمت في مصلحة المعارفالخ إلى

لم اسمع  وأنا لقد عشت خمسة  وعشرين عاما آخر إلىمن حين  أقابله أفتأ ولكنني ما
،رغم وإذا بمصطفى سعيد.أمثالهيوجد فيه  في مكان لا أجده فجأةهكذا  ،ثم  .أرهبه ولم 
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 وإذا ،أن يمضي في حال سبيلهيريد  لا ،جزء من عالمي ،فكرة في ذهني طيفإرادتي
 . )1(»...بعيد بالخوف إحساس

 أصبحمصطفى سعيد  نأ ،سادتي ياأذهانكم، إلىرجوا لا يتبادر لكن أ «:أيضاو يقول 
نه يخطر على بالي إ أندون  أشهرتمر  أحياناكانت  ترحالي و هوسا يلازمني في حلي

 .)2(»...حال أيمات على 

 إلى الأمروصل  أن إلىيراقب ولديه وزوجته  وأصبح أكثرمن العائلة  الراوي اقترب
لكنها ماتت بعد زواجها من ود الريس اج من حسنة بنت محمود زوجة مصطفى،الزو

تزوجت برجل  بعد مصطفى سعيد   إنحيث قتلته ثم قتلت نفسها بعد وعد قطعته 
 .ستقتله وتقتل نفسها 

نه وراح يرسم صورة لنفسه يرى فيها أ ،فيها بالندم أحسمرحلة  إلى الراويوقد وصل 
حد ه في أبنفس وألقى أولاده أهملعن مصطفى سعيد  الذي  إهمالًايقل  شخص لا
لكنه  ،بنت محمود حسنةخبر وفاة الذي فعله الراوي  بعد سماعه الأمر وهو  الأنهار،

  .القرية أهلوطلب النجدة من  أنفاسهراجع نفسه والتقط 

نستنتج من خلال دراستنا القصة من بدايتها  إلى  الخطاب السرديوبما أن موضوعنا 
 مصطفى سعيدأن  ومن لحظة وجود مصطفى في السودان إلى غاية وفاته، نهايتها،

وقد ظلت  تسلسل السرد في رواية الموسم،وبالتالي كان له دور في  كان بؤرة الحدث،
مصطفى رئيسي لشخصية الذي كان المحرك الالراوي   أحداث قصته تسري على لسان

ن الكاتب قد اختار لقصته حبكة مميزة لأنه رسم قصتين متضاربتين خاصة وأ سعيد
 لعرقتتعلق بشخصين خاضا غمار السفر في بلا د أجنبية لا تمد لنا بصلة الدين ولا ا

كبير على  عوالجميل في القصة أن للبلاد الغربية وقْ ،ولا حتى العادات  والتقاليد
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 أن إلى ر على دينه ودراسته،ثّفساد مما أشخصية مصطفى سعيد  جره إلى طريق ال
على عكس الراوي الذي درس  عليه معلّقة الآمالإلى بلاد كانت كلّ عاد صفر اليدين 

السودان بشهادة دكتور لخدمة بلده  إلىلكنه عاد سنوات،أجنبية  لمدة سبع في بلاد 
 الأخيرالذي حير الراوي فكان هذا  -الرجل الغريب  -فوجد مصطفى  ،البسطاء وأهله

هذا من حيث عرض  .لسر الذي يحمله مصطفىفسر لنا ا لأنهمفتاحا للرواية  
كان محركا لشخصية  الراوي أنمن ناحية التنظيم السردي  نقول  أما ،الأحداث

حين كان تلميذا   بمصطفى سعيدمصطفى  وفق استرجاع لبعض الذكريات الخاصة 
 .   وحين صار رجلا يافعا في السودانوحين كان شابا  

الإطار الخاص ا من جهة بين المحكي نجد على مستوى التمظهر السردي تعالقً «:وبهذا
ردة المشاركة ومحكيات ية الساعن الشخص ،الموازي الإطار،والمحكي بمصطفى سعيد
واستعارات  أوصافمن  ،انشطار البقاياعليه  أطلقناما  إلى إضافة ،صغرى مؤطرة
 .)1(»...يحفل بها النص 

يتعلق كل منهما  اية تمحور حول مسارين متوازيين،في الرو فالخطاب السردي
الأحداث شاركهما في بعض  ،ئيسيتين هما الراوي و مصطفى سعيدبشخصيتين ر

 النقاط سنتحدث عليه في وهو ما يعرف بالشخصيات الثانوية ما أومحكيات صغيرة 
 .يةاالأخيرة دور في الروكان لهذه  وما اللاحقة

من خلال العلاقة التي  السرد أنعلاقة الراوي  بمصطفى سعيد نقول  إلىوبالعودة 
 استرجاعبين ثنايا الحوار المتشكل من خلال  آخرتجمعهما  مترابطا حينا ومتسقا حينا 

لكن يكون السرد م بها الراوي في كثير من المرات سعيد تارة ويقو سابقة يقوم بها
عن تناقض بين الراوي ومصطفى  يكمن في علاقة الراوي  أخرىمعبرا من جهة 

 أوتغير  أيعليه  يطرأبشكل عادي،فلم  أوربابالغرب  ،فقد خاض تجربته الدراسية في 
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بين  تأرجح،على عكس مصطفى الذي وأهله  وحتى نفسهتذبذب في علاقته مع وطنه 
وعالم  ،والأخلاقعالمين اثنين عالم غربي خاض فيه دروب الفساد وتغير الطبائع 

صراع حضاري فكان بذلك رمزا ل ،فيه الرجل الغامض الهادئ والطيب شرقي مثّل
  . إلى يومنا هذاتزال ظلاله ممتدة  ، وهو صراع لاخفي بين الشرق والغرب

 :الشخصيات الثانوية – 2

 والهيأةوهي متنوعة في الشكل  ،بالشخصيات الثانوية رواية مفعمة رواية الموسمتبدو 
كبات على الرواية التشويق والتجانس بين مر أضفىوالعمر والجنس وهذا التنوع 
توظيفها بكثرة  الرواية تموالشخصيات الثانوية في  ،الرواية من لغة وحوار وغيره

 :كالآتيوهي 

 خبر الراوي بذلك الرجل الغريب الذي لاحظه الراوي وهو من أ  :الراوي  أب
تذكرت  فجأة «:يقول الراوي  ،أورباعودته من عد مع الجموع لحظة استقباله ب

) هذا مصطفى:(أبيوقال ...سألتهم عنهعرفه وجها رأيته بين المستقبلين لم أ
 مصطفى 

مصطفى ليس من  أن أبيوقال  ؟ أبناء البلد عادهل هو احد المغتربين من من ؟ 
 .)1(»...أعوام البلد جاء منذ خمسة  أهل

 الراوي ل الراوي أفعندما س ،الذي يعرف كلّ شيء عن مصطفى سعيدوهو  :جد
 .جدك يعرف السر:الأصلي قال لهوحياته وبلده  أصلهمصطفى سعيد عن 

 مصطفىتتحمل تربية  ،وهي التي تركها زوجها بعد وفاته :أم مصطفى سعيد 
 ن، لأجل الدراسة فلم تمنعه لذلكالسفر من أ أراد وعندما كبر ابنها سعيد  
   .تتركه يحقق جميع أحلامه أن أوصاها زوجها

                                                             
  .06ص  موسم الهجرة إلى الشمال، الطيب صالح،) 1(
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 وكلهم فلاحون  كريم وعبد الرحمان وعبد المنان،وهم عبد ال :أعمام الراوي
 .يعيشون حياة بسيطة

  ى سعيد في انجلترا عدا واحدة كلهن تزوج بهم مصطف:مصطفى سعيدزوجات
 :وهي

 السودان خلفّت إلىتزوج بها بعد عودته  ،ته الشرعيةوهي زوج :حسنة بنت محمود -
 .بعد زواجها من ود الريس نفسها قتلت سعيد، له ولدان يشبهان مصطفى

 :بهن في انجلترا وهن  التقى الآتي الأجنبياتزوجاته غير  أما 

كانت خادمة في مطعم  بالنهار وبالليل تواصل دراستها في  «:شيلا غرينود -
يوم تنعدم فيه  سيجيءنه وأ ن المستقبل للطبقة العاملة،ن بأالبوليتيك كانت ذكية تؤم
 .)1(»...إخوةكلهم  الفروق  ويصير الناس

ذلك قصيرا بمقاييس تلبس رداء  ة،البدان إلىتميل  ،مستديرة الوجه «:ايزابيلا سيمور -
 . )2(»...ما لبنتين وابنأُ ،كانت زوجة لجراح ناجح نهاإ...الوقت

عمتها زوجة نائب في  ،قضت طفولتها في مدرسة راهبات «:آن همند -
  .)3(»...البرلمان

 ديقة ص ،حضر لزواجهما،الكنائس إحدىتزوجها مصطفى سعيد في :جين مورس
 لجين؛ واجهما انتهى بقتل مصطفىلكن ز ،سعيدجين مورس و صديق مصطفى 

 .كانت نهايتهن بالانتحار آن  همند وايزابيلا سيمور وشيلاما زوجاته السابقات وأ
 ه تمن ساعدا مصطفى  في ال أولكانا  :وزوجته مستر روبنسنإلى انجلتراوج، 

دراسة بنصحا مصطفى  ،مسلمان يعيشان في مصر في القاهرةوهما انجليزيان 
 .مختلف العلوم في الخارج
                                                             

  .140ص  ،موسم الهجرة إلى الشمال طيب صالح،ال) 1(
 .141ص  المصدر نفسه،) 2(
 .34ص  المصدر نفسه،) 3(
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 في المدرسة التي كان يدرس فيها مصطفى سعيد في  إطاروهو  :مستر ستكول
 خبر مستر روبنسن وزوجته بحضورالقاهرة وأ إلى أرسلهالسودان وهو من 

 .القاهرة  إلىمصطفى  
  ب ينصح الراوي كان محجو ،ديق الراوي المرافق له بشكل يوميوهو ص :محجوب

     :اج من حسنة بنت محمود فقد قال لهومنها حين نصحه بالزو ،الواضعفي كثير من 
 وبالأحرى ،أنت وصي على الولدين.أنها ستقبل متأكد أنا؟ تتزوجها لالماذا  جد، «
 .  )1(»...أباتتم الموضوع  أن
 وهو المحامي الذي دافع عن مصطفى سعيد في  :بروفسور ما كسول فستر كين

سبب قتله لجين وإيداعه في الحبس بالمحكمة الانجليزية  حين تم القبض عليه 
تزوج بهنّ  مصطفى كانوا  الأتين النساء وأ إذ دافع عنه ووصفه بالعبقريمورس 

لتالي مصطفى ضحية جميعا معرضون لازمات نفسية قبل يتزوج بهن مصطفى، وبا
 .س العكسلهن ولي

 الريس أمام منزل يجلس هو وجده  عادةً ما ،أمام منزل الراويوهو شيخ يسكن :ود
ة كلامه وبزواجه المتكرر بالنساء معروف بكثر ،الراوي ويتحدثان عن أمور سابقة

 .على الزواج منه أرغمها لأنهقتلته حسنة بنت محمود 
 ث تتحد ،الراويأمام منزل  الأخرىوهي عجوز ثرثارة تعيش هي :بنت مجذوب

  .كثيرا لجد الراوي  وود الريس
 الريس  إخراجساعد الراوي في  ،وهو صديق محجوب والراوي:بكري جثث ود

   .وحسنة بنت محمود
 يصفهما الراوي في قوله:ولدا مصطفى سعيد:»الأكبر ،وجاء الولدان وسلما علي

في  احدهما ،سعيد على اسم أبيه،طفلان عاديان والأصغر محمود على اسم أبيها،

                                                             
 .107ص  ،موسم الهجرة إلى الشمال الطيب صالح،) 1(
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التي تحضرني  الأسبابومن  ،أمانة في عنقي أنهما ،الثامنة وثانيهما في السابعة
  .)1(»..أحوالهما أتفقد أنكل عام 

  

 قال وهو يحاور إذ الإحصائيات،يؤمن  بخرافة  أوربيوهو رجل :رتشارد 
أنكم لا تستطيعون الحياة كل هذا يدل على  «:صديقه  السوداني منصور يفند

الاستعمار  أسطورةخرجنا خلقتم  كنتم تشكون من الاستعمار.بدوننا
  .)2(»...المستتر

 حدث بينه وبين رتشارد حوار حول البلدان  وهو صديق الراوي،:منصور يفند
ماذا .الرأسماليمرض اقتصادكم  إلينالقد نقلتم « ،إذ قال لرتشارد ،مستعمرةال

  .)3(»...؟نزفت دماءنا وما تزالالاستعمارية غير حفنة من الشركات  أعطيتمونا

وكلّها تلعب دورا  الموسم هذه تقريبا مجمل الشخصيات الثانوية التي احتوتها رواية
يحصل  كما تساهم في المشاركة في كل ما ،الأحداث و سيرورتهاكبيرا في حبكة 
كل شخصية من الشخصيات السابقة   أن إذنجده  في رواية الموسم ن  للبطل وهذا ما

هذا من ناحية  ،البطل مصطفى سعيد  وبالراوي كذلكالذّكر  كان لها علاقة وطيدة ب
فقد ساهمت من ناحية البناء السردي  أما وم بها تلك الشخصيات الثانوية؛التي تق الأدوار

قتلها  بعدخاصة بعد وفاة حسنة بنت محمود   ر على السردفي توتر الصراع  مما أثّ
أهملها ولم  لأنه، فكان هذا سببا في ندم الراوي جبرها على قتل نفسهالود الريس مما أ

ويظهر توتر الصراع قبل ذلك  لحظة وفاة مصطفى سعيد وعدم معرفة  ،يتزوج بها
في المسؤولية التي تحملها الراوي بدل مصطفى سعيد  أيضاالناس سبب موته  وتظهر 

  .  
                                                             

 .91ص  ،المصدر نفسه )2(
 .64ص  ،موسم الهجرة إلى الشمال الطيب صالح،) 1(
 ).ن .ص( المصدر نفسه،) 2(
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مجرد شخصية سطحية لا قيمة لها في الرواية  خصية الثانويةالشوهناك من يعتبر 
عكس  الثانويةأن الشخصية لكن  نقول ، طفيفة لخدمة الشخصية الرئيسية  أدواراتلعب 

الرئيسية لشخصية  الأهدافوتحديد  الأدوار؛فهي تعمل على تصدع الصراع وتقسيم ذلك
أو ثانوية كانت رئيسية  أياوالشخصية  ،تنظيم السرد داخل الرواية إلى إضافةالبطل،

  أنبعض النقاد يذهب إلى  أنبل «:عمل روائي  أيمهم وضروري في  فهي عنصر
رفهم  الرواية  في ع "الشخصية مدار  وذلك لا غرابة  فيه، "الشخصية  فن إذ تعد

ي الشخصية تلعب الدور الرئيس...ة أو الواقع أو التاريخ نفسهالحدث سواء في الرواي
  .)1(»...تصارعها معها أوالطبيعة  أو تنتج الأحداث بتفاعلها مع الواقعلأنها  ،فيها

                                                 :أهمية الشخصية في رواية موسم الهجرة إلى الشمال  – 3
بل ه فهي مدار الحدث ولب رواية موسم الهجرة إلى الشمالللشخصية أهمية كبيرة في 

وذلك بتقديم استفتاء حول  ،ا نفهم القصة وحيثياتهافبه أنها قوام الرواية كلها،
الشخصيات المتوفرة في الرواية ورصد تحركاتها من مكان إلى آخر في زمن معين 

حظه في  رواية نلا تتحول معه الشخصية وفق مراحل عدة تأخذها الشخصية وهذا ما
صية البطل مراحل عمرية متنوعة تحولت فقد أخذت شخ موسم الهجرة إلى الشمال،

استخداما باهرا في عرض السرد وتقنياته ومن  دمعها شخصية مصطفى وهذا التنوع ولّ
  :المراحل التي أخذها البطل نذكر 

 أحس بأنني «:قاله كان مصطفى يحس أنه شيء مختلف وهذا ما :مرحلة الطفولة
  .)2(»أنني مختلف أقصد أنني لست كبقية الأطفال...

 تميزت بالفحش والفسق ،قضى مرحلة شبابه في انجلترا :مرحلة الشباب، 
  .حد القتل إلىوقد دفعه سلوكه هذا  ،الأجنبياتوتعرفه على الكثير من النساء 

                                                             
 ،01ط الشخصية الثانوية ودورها في المعمار الروائي عند نجيب محفوظ، محمد علي سلامة،) 1(

 .11ص  ،دار الوفاء،2007:الإسكندرية
 .26ص  موسم الهجرة إلى الشمال، الطيب صالح،) 2(
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 ر الكبير ا :مرحلة شبابه في السودانعلى  لذي طرأيظهر في هذه المرحلة التغي
  .الخ...الكتومالمتدين  مصطفى سعيد وتمثيله للرجل الطيب،

 إلىوهو توتر يرمز السرد  يأخذهوهذه المراحل عبرت عن ذاك التوتر الكامن الذي 
يقوم  «:للطيب صالح  "الموسم "التضارب الثقافي بين الشرق والغرب ففي رواية  

 إلىيعيد  ،بأسلوب رمزي ،توتر الثقافي بين الشرق والغربالسرد بمهمة تمثيل ال
وينخرط السرد في تمثيل مجازي لهذا  ،قطبين حضاريينبين المتلقي التعارض 

طرفي التناقض المذكور  إلىالتناقض من خلال استحداث شخصيات ورؤى تنتمي 
...«)1(  .  

قض الموجود فالشخصيات في هذه الرواية عبرت بشكل صريح وواضح عن ذلك التنا
طرفي التناقض المذكور  إلى،عبرت عنه شخصيات ورؤى تنتمي بين الشرق والغرب

وهو طالب  منصور يفند، كالحوار الذي دار بين هذا ما حصل مع الشخصيات الثانويةو
يحمل البلدان  أوربيوهو طالب  وريتشارد ،وداني معارض لكل ما جاء به الغربس

المستَعمرة مسؤولية الاحتلال والرضوخ للعدو والاستسلام لكل مظهر يمثّل الغرب وهو 
صار يحذو حذوهم في  إذعلى مصطفى سعيد واستسلامه لسلوك الغرب  ما يلاحظ

فهذا  إلا بالحق،شرب الخمر وقتل النفس التي حرم اللّه  إلى إضافة المرأة،التعامل مع 
ثيل الجيد للوطن خارج بلد احتلال واستبداد لعقول تربت على الفعل الحسن والتم

تلك المآثر التي تهز هزا نفوس الغرب ، لكن مصطفى كان بعيدا كلّ البعد عن الغرب
بل هو احتلال عقل  ون احتلال المساحة والمحيط فقط،يك الاحتلال لا أنعلى اعتبار 
  . وفكر أيضا

لنفسه  خلق ّالراوي نتجاوز كلّ ما فعله مصطفى سعيد لأ قد الراوي ونستطيع القول أن
والاحتفال مع العائلة ، فقد كانت عودته عودة الشوق عودة عكس عودة مصطفى سعيد

                                                             
 .559ص  موسوعة السرد العربي، عبدا الله إبراهيم،) 1(
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جل خدمة الوطن، لكن رؤيته من أ هادة التي أتى بها من أوربافي القرية  فرحا بالش
 ،، لطالما سعى الراوي إلى معرفتهلمصطفى سعيد كرجل غريب يحمل سرا كبيرا حيره

وهكذا يتحول الحدث والشخصية وأسرارها الى «:للشخصية الأجم وهنا يكمن الدور
القارئ مسرى الروح في الجسد وكأن حقنا في السؤال عن  أوي في السامع تجربة تسر

أن نصبح شركاء مرا لا مبرر له بعد أالشخصية يصبح  أوالسر الذي يكمن في الحدث 
الراوي ينجح في  أنولعلّ ابرز ما يميز موسم الهجرة هو ...في العملية الروائية

وكأننا  صبح سره سرنا نسمعه ونقراه،وي البداية،ي العملية القصصية منذ ف إشراكنا
 ا عنّا مثل قربه وبعده عن الراوي،ويصبح مصطفى سعيد قريبا منّا وبعيد نرويه،

  .  )1(»...من تعاطف  أكثروهي  إلى عملية مشاركة، بأكملهاويتحول السر في الرواية 

دور في تحفيز القارئ  الشمال إلىرواية موسم الهجرة فقد كان للشخصية في 
تفاعل المنشود وسيرورتها وكان لها دور في خلق ال الأحداثفي قراءة  وإشراكه

ومفاجئة القارئ  بغير " الانتظار أفقكسر "للرواية بمجملها،أي بخلق ما يسمى
ولعلّ هذا التفاعل الذي جاء في  احتوائه بطريقة غير مباشرة؛قصد التأثير فيه والمتوقّع،

في  الشمال هو بمثابة هدف عام تسعى الكثير من النصوص الحديثة إلىرة موسم الهج
يمثّل  لأنهالتوقّع لدى القارئ  أفقخرق إلى  إضافةتحقيقه  إلى الأدبية الأجناسكثير من 

يظهر في احتواء هذا القارئ  )أي الكاتب(هفنجاح عملالأول لغاية الكاتب،المستهدف 
طفى مع الراوي عن سر مصجعلنا نبحث  لأنهته وهذا ما فعله الطيب صالح في رواي

  .سعيد وسر عودته إلى السودان

  :الـــــــــــــزمـن ـــــــــاءبن :ثــــــانيـــــا

 :أنواع الزمن في رواية موسم الهجرة إلى الشمال  – 1

                                                             
 .87ص  آفاق الرواية، ن،محمد شاهي) 1(
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، وسنحاول زمن القصة وزمن السرد، لكن أبرزها لزمن عدة أشكال كما ذكرنا سابقال
دراستنا التركيز على هذين الزمنين في موسم الهجرة إلى الشمال بداية بزمن القصة في 

ثم نتطرق بعدها إلى زمن السرد وما يحويه هذا الأخير من تقنيات تؤثر بالضرورة في 
علّنا نوضح  ،داخل النص الروائي لموسم الهجرة الترتيب المنطقي للخطاب السردي

اية الموسم ونكشف  بعضا من أبعاده الداخلية أو حتّى المجال الذي أخذه الزمن في رو
  .الخارجية

  

 :زمن القصة  - أ
أي أن الأحداث التي  يعني زمن وقوع الأحداث، لزمن القصةإن المفهوم العام 

يلها الكاتب في روايته تحمل بعدثر ظروف تاريخية أو ه الكاتب إا لواقع عاشفَص
الظروف تلك فتكون ترجماناً للمعاناة  إذ تؤثر فيه نتائج اجتماعية أو سياسية،
 خاصة تلك الظروف المتعلّقة بالحالة الاستعمارية لبلد ما، التي عاشها شعب ما،

فيعمل الكاتب في روايته على التعبير عن تلك الفترة الزمنية ويتّخذ بعض 
زمن "سعيد يقطين الشخصيات لتمثيل أحداث القصة في تلك الفترة ويعرف 

نّه زمن إ حكائية في شكلها ما قبل الخطابي،هو زمن المادة ال«:لهفي قو"القصة 
 .)1(»)الزمن الصرفي(أحداث القصة في علاقتها بالشخصيات والفواعل

قد  ن زمن القصة أو زمن أحداثها،لوجدنا أ موسم الهجرة إلى الشمال وإذا عدنا إلى
، أيام القائد الانجليزي  لقة بالاحتلال البريطاني للسودانتمحور حول الفترة المتع

قاد كتشنر حملة الغزو  «)Herbert Kitchener   1850 – 1916(هربرت كتشنر

                                                             
 بيروت، المغرب، الدار البيضاء، ،03ط ،)النص والسياق(انفتاح النص الروائي سعيد يقطين،) 1(

 .49ص  ،المركز الثقافي العربي،2006:لبنان



 

 

 موسم الهجرة إلى الشمالتقنيات البناء السردي في رواية  ................الفصل الثاني

71 

التي تصدت لها قوات  1898على السودان عام  )المصري –البريطاني (الثنائي
 .داني واستعاد فيه احتلال السودانحين هزم جيشه الجيش السو ،)1(»المهدية

الفترة التي اختارها  أندليلا على  صريحا من طرف الكاتب،صة تعبيرا ونجد لزمن الق
كنّا  «:حيث يقول تي احتلت فيها انجلترا السودان،لقص أحداثه تمثلت في الفترة ال

لة التي تعيش القبي دية،أن يذكر كان أبوه من العباواثقين إن مصطفى سعيد سيصير له ش
ثم  لتعايشي،سر الخليفة عبد اللّه ااإنهم هربوا سلاطين باشا من  بين مصر والسودان،

بعد ذلك عملوا روادا لجيش كتشنر حين استعاد فتح السودان ويقال إن  أمه كانت رقيقا 
ناس الذين ليس لهم أصل الذين  اللّه اعلم ال أو الباريا،من قبائل الداندي  الجنوب، من

  .)2(»أعلى المراتب أيام الانكليز تبوؤوا

في هذه الرواية هو أنموذج للإنسان السوداني وما كان يعانيه في فترة  فمصطفى سعيد
فقد درس في طفولته في  حين كان طفلاً وحين صار شابا،الاحتلال الانجليزي للسودان 

، لكن المدارس حينها كانت تتحكم فيها الأيادي الانجليزية فعندما رأوا فيه السودان
فنجح هناك في الجانب الدراسي وصار  في انجلتراإلى الدراسة الذكاء الخارق أرسلوه 

ا بأنه إلى مرحلة علم فيه لكنّه وصل را بإحدى الجامعات الانجليزية،أستاذا محاض
فوجد النساء الأجنبيات سبيلاً  الانتقام، ليز فحاول جاهدا علىمجرد عميل لصالح الانج

كة أخوض المعر «:إذ كان يقول المتعلّق بنفسه وبلده السودان، للانتقام وردا للاعتبار
  .)3(»...بالقوس والسيف والرمح و النشاب

ا «:وكان يقول لهن4(»...جئتكم غازي(.  

                                                             
  .2015فيفري .><https://ar.wikipedia.arg.wikiويكيبيديا الموسوعة الحرة،) 2(
 .57 الشمال، صموسم الهجرة إلى  الطيب صالح،) 1(
 .37، ص المصدر نفسه) 2(
 .63 المصدر نفسه، ص) 3(
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زمن القصة يخضع لترتيب زمني للأحداث فإننا نرى أن الكاتب قد اختار  أنوبما 
لكن بعد وما بعدها، )1956 - 1899( ة مصطفى سعيد بطلاً لتمثيل الفترة الاستعماري

مصطفى يختار الكاتب بطلاً آخر لروايته يدعى الراوي فيمثّل بذلك فترة ما بعد وفاة 
فهنا نجد تسلسلا زمنيا في عرض  الانجليزي، الاستقلال  للسودان من الاحتلال

عبة التي عاشها الإنسان الأحداث  بداية بحكاية مصطفى سعيد الذي مثّل الفترة الص
تخلّص من آثار الاستعمار الغاشم وهو ما فعله ثم يترك المشعل للراوي لل ،السوداني

الراوي  بالرغم من انّه كان سيتّخذ نفس النهاية التي اختارها مصطفى لكنّه فضل 
  .جل وطنه وأهله وقريتهالحياة من أ

 ما يذكره الكاتب في رواية ولزمن القصة مؤشرات تدل عليه  وعلى أحداثه  وهو  
ي جرت فيه أحداث قصة الراوي والتقاءه بمصطفى ، حيث يبرز لنا الزمن الذالموسم
للقاء كما يفهم من ثم وفاة مصطفى سعيد بعد أيام قليلة أو أسابيع من ا) البطل ( سعيد 

 «:هذه المؤشرات

البطل في أول زيارة  أنالراوي عاد صيفا من انجلترا بعد انتهاء دراسته بدليل  -1
 .ه حمل له البطيخ وهو فاكهة صيفيةإلي

ليلة خروج الراوي من عند البطل كانت الذّرة في منتصف نضجها مما يدل  -2
 .أن الزمن في هذا الوقت هو الصيفعلى 

  .مات غرقًا في شهر يوليو) مصطفى  (البطل  -3

 أي بين نهاية الربيع ومنتصف الصيف،تدل على أن الزمن يكون ماوهذه الأحداث كلّها 
 .)1(»)كما أعلن(ن مايو إلى يوليو م

                                                             
 .90، ص )البنية الزمنية والمكانية في موسم الهجرة إلى الشمال(البنية السردية عند الطيب صالح عمر عاشور،) 1(
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مار في موسم الهجرة إلى الشمال قد اقتصر على مرحلة الاستع فزمن القصة     
كما نجد في ثنايا الرواية بعضا من المؤشرات التي تدل لنا  البريطاني الغاشم وما بعده،

لقصته فصل إذ أن الكاتب قد اختار  قصة باعتبار الساعات آو الفصول،عن وقت ال
 .الصيف لعرض أحداث قصته

 :السرد زمن –ب 

   ويمثّل الوجه الحقيقي  يضا كما ذكرنا في الفصل النظري،أ زمن الخطابويسمى  
كما  التي اتّخذها الكاتب في روايته،لتقنيات السردية اومن خلاله نكتشف أهم  للزمن،

لذي يكشف عن الترتيب الذي اتّخذه الكاتب لأحداث روايته وهو بخلاف زمن القصة ا
ية للكاتب في ترتيب فزمن السرد يفتح مجال الحر حداث،يخضع لترتيب منطقي للأ

ونحن نعلم أن للزمن ثلاث أنواع زمن ماضي وزمن حاضر وزمن  أحداث قصته،
لكن في زمن  من حيث الترتيب العادي للأحداث؛خاص بالمستقبل وهي أنواع متسلسلة 
فقد يذكر لنا  ،ى خرق ذلك الترتيب المنطقي للزمنالسرد داخل الرواية يعمل الكاتب عل

 .تقبل ثم يتذكّر بعضا من الماضيشيئا سيحصل في المس

سردا لاحقًا أو سابقا بثلاثة أوضاع زمنية يأخذها السرد فيكون  جيرار جينيتوقد جاء 
ويمكن إسقاط هذه الأنواع الثلاثة على السرد من خلال رواية موسم الهجرة   أو حاضرا
 :إلى الشمال

موسم الهجرة إلى وهو ما نجده في بحكاية تمت أحداث وقوعها،علّق يت:فالسرد اللاحق
ونلاحظ  الاسترجاع،ة من التقنيات  منها هو عبارة عن مجموع فالسرد اللاحق الشمال

لأننا حين  انجلترا هي بمثابة استرجاع؛من خلال الرواية أن قصة مصطفى سعيد في 
عن حياته السابقة في  الرواية نجد مصطفى في السودان يلتقي بالراوي ويحكي له نقرأ

ا مما فهذا استرجاع لحكاية تمت أحداث وقوعها وتركت آثارا على صاحبه بريطانيا،
 .تجعله يستعيدها ولا ينساها
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هو مجموعة من التقنيات والأدوات  المتعلّقة بالزمن فإننا   زمن السرد أنوبما 
نتطرق  موسم الهجرة إلى الشمالث عن صفات هذا الزمن بصفة عامة في سنتحد ثم

ات  مع تخصيصها بعنوان خاص بها نظرا لأهميتها في بعدها إلى استخراج هذه ا لأدو
                                                                                         .   بناء الرواية
رواية هو استشرافٌ لأحداث لم تقع أصلا ونجد بعضا من هذا في ال:سابقوالسرد ال

وسنحضر المغنين سنختنهما هذه المرة، «:قوله ومثال ذلكخاصة فيما يتعلق بالراوي، 
 . )1(»...ن ذكرى مضيئة من ذكريات طفولتهماوالمداحين ونقيم احتفالا يكو

لسابق لأنه يمثّل تقنية سنبرز الكثير من الأمثلة المتعلّقة بالسرد ا الاستباق في تقنية و
 .الاستباق

فريق التي تحتاج إلى تفصيل وتنظيم كامل يمكّننا من التمن أدوات الزمن الروائي  وهو
 .ولقد نوهنا إليها لمعرفة موقعها من أنواع الزمنبين كلّ واحدة من الأدوات؛ 

فهو كما يعرفه  أو الزمن المتوافق مع الحكاية، الحاضر،هو الزمن :والسرد المزامن
من الحاضر في الرواية ونعرف قيمة الز الذي يتم متزامنا مع الحكاية،«:سعيد يقطين

من خلاله فحين يستخدم الكاتب هذا النوع من السرد فهو يقحم نفسه في . )2(»...الجديدة
لنا ما تفعله وتقوله الشخصية  أحداث الرواية وكأنّه يجلس مع شخصياته ويصور 

وجاءت أمي  «:قول الكاتبي ومثال ذلك ما قت معين من الأوقات،اشرا في وتصويرا مب
 .)3(»...تحمل الشاي 

                                                             
 .91موسم الهجرة إلى الشمال، ص  الطيب صالح،) 1(
 .122وجهة النظر إلى التبئير، ص نظرية السرد من  ،)وآخرون...(جيرار جينيت) 1(
 .06موسم الهجرة إلى الشمال، ص الطيب صالح،) 2(
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سامة يبتسم أحيانا ابت ظل يستمع في صمت،.لكن مصطفى لم يقل شيئًا«:ويقول أيضا
 .)1(»...مثل شخص يحدث نفسه  ،اذكر الآن أنها كانت غامضة

أن قال لي وهو يتعمد  «:أمثلة أخرى أيضا منها قول الكاتبويمثّل هذا النوع من السرد 
ةً ن وكأنه وصمت برهةً قصير" قل الخرطوم.من ضواحي الخرطوم في الواقعيبتسم 

  .)2(»...هل يصمت أم يعطيني المزيد ؟ يناقش بينه وبين نفسه،

  أتسكع في خارج البيت، لعبأ أخرج وأدخل، أقرا وأنام «:الكاتب أيضا ويقول

 .)3(»...حد يأمرني أو ينهانيثمة أ ليس الشوارع،

أدوات الزمن الروائــــــــــــــــــي في موسم الهجرة إلى  – 2
 :الشمــــــــــال 

في الجانب النظري علمنا أن أدوات الزمن  تقنيات الزمن الروائيبعد أن تطرقنا إلى 
وأدوات  ،ع من أنواع الأزمنة في الروايةوهو نو زمن السردالروائي تندرج ضمن 

صالح  وهذا ما عمل عليه الطيب ،أدوات يبدع الأدباء في استخدامهاالزمن الروائي هي 
، وهي على غرار الروايات العربية الحديثة التي اتّخذ في موسم الهجرة الى الشمال
هذا ما اتضح لنا ، وللروايةصة من حيث البناء السردي منها كتّابها رقعةً للتجديد وخا

قوم على عناصر متنوعة  تخضع لقواعد جديدة  يأصبح ي ذالزمني ال اءبعد دراسة البن
ى رواية موسم الهجرة إلى  وهذا ما ينطبق علالترتيب الزمني والمدة والتواتر منها 

    :د جاءت تقنيات الزمن فيها كالآتي، وقالشمال

ـــــــــب الترتيــ  - أ
  :)المفـــــــــــارقة الزمنية(الزمنــــــــي

                                                             
 .08المصدر نفسه، ص ) 3(
 .14المصدر نفسه، ص ) 4(
 .24المصدر نفسه، ص ) 5(
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وهذين  الاستباق والاسترجاع تقوم المفارقة الزمنية على عنصرين رئيسيين هما
العنصرين نجدهما في موسم الهجرة إلى الشمال بوفرة  وهذا ما سنعرضه  في النقاط 

  :الآتية 

إن الاسترجاع في مفهومه العام يعني العودة أو  :الاسترجــــــــــاع  -
كثر الطيب أ ية الموسم فقدالرجوع إلى شيء ماضٍ وهو ما اقتصرت عليه روا

شخصياته  وخاصة على لسان بعض استخدام هذه المفارقة الزمنية، صالح في
ونستطيع القول أن الجزء الأكبر من الرواية كان عبارة عن  الرئيسية أو الثانوية،

ن ، خاصة وأسياق حديث بعض الشخصياتمجموعة استرجاعات وظفها الكاتب في 
الكاتب بدأ قصة لأن  ؛ه يحتاج إلى مثل هذه الاسترجاعاتعرض القصة من بدايت

ة أن يكتشف الراوي  حقيق بطله مصطفى سعيد من لحظة وجوده في السودان إلى
رجاع يتعلّق بحياته فيكون حديث مصطفى سعيد مع الراوي عبارة عن است مصطفى،

فكان يلجأ  مصطفى جعله أكثر توترا وحيرة، كما أن حديث الراوي إلىفي انجلترا،
نسيت مصطفى بعد «:ومثال ذلك قوله يان ذلك باسترجاع ماضيه في قريته،إلى نس
كطفلٍ  كنت سعيدا تلك الأيام،.في القريةفقد بدأت أعيد صلتي بالناس والأشياء  ذلك،

ند جذع ع مكاني الأثير،ما ذهبت إلى  ويوما...ه في المرآة لأول مرةيرى وجه
يتها في طفولتي تحت تلك كم عدد الساعات التي قض.طلحٍ على ضفة النهرشجرة 

أسمع أنين  ؟ويشرد خيالي في الأفق البعيد الشجرة،أرمي الحجارة في النهر وأحلم؟
  .)1(»...السواقي على النهر،وتصايح الناس في الحقول 

فالراوي في قوله  ،"الاسترجاع السار"دوروفتوالنوع من الاسترجاع يسميه  وهذا
ع هذه الذكريات وقد سعيدا باسترجا ذكر أمورا ماضية في قريته ويكونالسابق يت

يمكن «:وفي هذا قالسية الى ثلاثة أقسام من الناحية النف الاسترجاع قسم تودوروف

                                                             
 .08ص  موسم الهجرة إلى الشمال، الطيب صالح،) 1(
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ئيسيا من أركان رسميه أشكال الاسترجاع من الناحية العاطفية التي تمثّل ركنًا أ أن
  اللعبة

  :فهناك ،الروائية

هو مؤلم في حياتها ما  –أو تعيد لنا  –وفيه تتذكر الشخصية :الاسترجاع المؤلم –أ 
  . أو حياة غيرها

ما هو سار في حياتها  –تعيد علينا أو  –وفيه تتذكر الشخصية:الاسترجاع السار–ب
  .      غيرهاأو حياة 

وفيه تعيدنا الرواية إلى أحداث ماضية لا نستطيع الجزم :ع المحايدالاسترجا –ج 
  .)1(»...في مراحل لاحقة من السرد الروائيبمدى تأثيرها إلا 

بمصطفى كان يتذكر  لتقىوعندما إ العودة إلى بلده السودان،سعيدا ب الراوي وقد كان
ن الراوي كان يريد مع مصطفى وقد كان سعيدا بهذا لأ بعض المواقف التي حدثت

ذا ما قاله الراوي في أحد وهزيد من المعلومات عن مصطفى سعيد معرفة الم
قد جمعتني الصدف بمصطفى و.كنت خلالهما سعيدا قضيت في البلد شهرين،«:المرات

 ،دعاني محجوب.اع لجنة المشروع الزراعيضور اجتممرة دعيت لح.عدة مرات
دخلت عليهم وكان مصطفى بينهم .نشأنا معا في طفولتنا ي،رئيس الجنة وقد كان صديق

وفجأةً رأيت مصطفى يهب ...وكانوا يبحثون أمرا يتعلق بتوزيع الماء على الحقول
  .  )2(»...لخلط واستمعوا إليه باحترام زائدا هدأ واقفا،

الذي كان يجول في عقل مصطفى سعيد  والذي كان يحكيه  السارالاسترجاع ومن 
 وأخرج وأدخل، كنت أقرأ وأنام، «:إذ قال ،تهدوما للراوي وخاصة فيما يتعلق بطفول

                                                             
 .35ص  دار الفارس، ،2004:عمان ،01ط إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة، أحمد حمد النعيمي،) 2(
  .16موسم الهجرة إلى الشمال، ص  الطيب صالح،) 1(
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إلا أنني منذ  ليس ثمة أحد يأمرني أو ينهاني، ،أتسكع في الشوارع ألعب خارج البيت،
لست كبقية الأطفال في أقصد أنني .أنني مختلف...كنت أحس بأنني صغري،

  .)1(»...سنِّي

طويت المرحلة  «:راحله الدراسية فكان يقول للراوييتذكر ممصطفى سعيد  وقد كان
منها اللغة  درسة الوسطى اكتشفت ألغازا أخرى،وفي الم الأولى في عامين،

كانت المرحلة الوسطى ... و يقطع كأسنان محراث  عضيفمضى عقلي .الانجليزية
ناظر  قال لي وبعد ثلاثة أعوام، يام،أقصى غاية يصل إليها المرء في التعليم تلك الأ

ذهب إلى مصر أو لبنان أو ا.البلاد لا تتسع لذهنك،فسافرهذه "وكان انكليزيا المدرسة،
  .)2(»...انكلترا

لى هناك ستمتعا برحلته إوقد كان م إلى القاهرة،فرحا برحلته  ،مصطفى سعيدوقد كان 
رجل مسوحٍ وعلى رقبته صليب  أذكر أنني جلست في القطار قبالة«:فقد قال
أذكر تماما أن .فأجبته عي باللغة الانجليزية،ابتسم الرجل في وجهي وتحدث م.أصفر

في النظر  ، دققتسعت حدقتا عينيه أول ما سمع صوتيالدهشة بدت على وجهه وات
وية بالقاهرة أنني ذاهب للالتحاق بمدرسة ثان «:فقلت له... كم سنّك؟:وجهي وقال لي

...«)3(.        

ومنها  عهاترجلكن هناك ذكريات مؤلمة لا يحب مصطفى سعيد أن يتذكرها أو يس
 انتهت به إلى حد القتل، ا،التي قضاها  مع نساء مريضاتٍ  نفسي ذكرياته في لندن،

وهو ما  وكانت ذكريات سيئة له، القضاة،نهايته في انجلترا وسط المحامين وفكانت 
قول الكاتب على لسان البطل ومنه  ،تودوروف الاسترجاع المؤلمعليه أطلق 

                                                             
 .24المصدر نفسه، ص ) 2(
 .26المصدر نفسه، ص ) 3(
 .28المصدر نفسه، ص ) 4(
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ستمع إلى المحامين جلست أسابيع ا في قاعة المحكمة الكبرى بلندن، «:مصطفى
  .)1(»...أمرهكأنهم يتحدثون عن شخص لا يهمني  يتحدثون عني،

 عرفه تودوروف في الرواية جاء على لسان الراوي وقد استرجاع محايدوهناك أيضا 
وهو الذي يعيدنا الكاتب فيه إلى أحداث ماضية لا نستطيع الجزم بمدى كما ذكرنا سابقا،

حين ويظهر هذا النوع من الاسترجاع  مراحل لاحقة من السرد الروائي، تأثيرها إلا في
  .)2(»...في مكانٍ ما  وفر من السجن؟ لعلّ الرجل قتل أحدا «:الراوي في نفسه قال

جلترا  حين قتل زوجته جين في ان مصطفى سعيدوهو ما فعله  وبالفعل هو ما حدث،
فقد جعلته جريمته مريضا نفسي كتوما  وقد أثّر هذا كثيرا على مصطفى، مورس،

نه ره أأباح فيه مصطفى للراوي  بِسره  فأخب ومتحفظًا على أسراره إلى أن جاء الذي
إلى أن انتهى به الأمر بالسجن  ظلت هاجسا يؤرقه ويؤرق حياتهو قتل جين مورس،

السودان وهو ما لسبع سنوات ثم رجع بعد ذلك إلى قربته الصغيرة على نهر النيل في 
المهم أنهم حكموا عليه بالسجن سبع سنوات فقط ورفضوا أن يتخذوا  «:يقوله الكاتب

 ؛من السجن ويتشرد في أصقاع الأرض ، ويخرجإرادتهالقرار الذي كان عليه بمحض 
ية وتكون النها .وهو يحاول التسويف ،ي إلى بانكوكمن باريس إلى كوبنهاجن إلى دله

  . )3(»...بعد ذلك في قرية مغمورة الذكر على النيل

وهو  هو تصور أمور تحدث في المستقبل،و :اقالاستبـــــــــــــ -
 الطيب صالحوقد استخدم حقة نتوقع حدوثها في المستقبل،أيضا استشراف أحداث لا

 إذ،ذه الأداة دورا كبيرا في السردلعبت ه دوق روايته هذه التقنية في مواضع عدة،في 
جعل الاستشراف من السرد وسيلة للتنوع في سرد الأحداث مما يضفي على الرواية 

                                                             
 .35، ص موسم الهجرة إلى الشمال الطيب صالح،) 1(
 .20المصدر نفسه، ص ) 2(
 .72، ص المصدر نفسه) 3(
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التشويق كما يفتح الاستباق مجالا واسعا في التخيل لدى القارئ إذ يجعل منه طرفا 
نجده في موسم  قّع الكاتب حدوثها في الرواية وهذا ماوفي تخيل الأحداث التي تَ

  :ستباقات التي وظفها الكاتب نجدلافمن بين ا ،الهجرة إلى الشمال

كان جدي  «:إذ كان يقول عنه ث عن جده وقت ذهابه إلى أوربا،قول الراوي وهو يتحد
كنت حين يلم بي الحين إلى و ا سافرت خفت أن يموت في غيبتي،ولم ،يحب أن يحكي

  .)1(»...أراه في منامي أهلي،

فاته فقال قد استبق خبر و أيضا  بل أن جده ،في قوله هنا يستشرف موت جدهاوي فالر
فإنني  –يعني الستين  –أنني إذا جاوزت عمر النبوة أنا شاب، حدثني عراف و«:لحفيده

 أنا وهو فوجدنا وحسبنا عمره،«:عمر جده أيضاويقول الراوي عن  )2(»سأصل المائة 
  .)3(»نه بقي له نحو اثني عشر عاماأ

الذي نجده في الرواية أيضا  قول مصطفى سعيد في رسالته الأخيرة  الاستباق ومن
       جرثومة هذه وفيهما  أحداهما أو كلاهما، واحاسرتي إذ نشأ ولداي، «:يللراو

لا أدري .ت فيك صورة عن جدكة لأنني لمحإنني أحملك الأمان.عدوى الرحيل العدوى،
  .)4(»...فوداعا ،ل قدقربتكنني أحس أن ساعة الرحيولذهب يا صديقي متى أ

حين طلب منه ود  أول مرة، مصطفى سعيدحين رأى زوجة يقول  الراوي وقد كان
ن رآها الروي استبق بعض الأمور في يفذهب الراوي إليها  وح ،الريس أن يتزوج  بها

في الثلاثين من العمر أرملة مصطفى سعيد، أتصور حسنة بنت محمود،«:قائلا نفسه
ويتحول بكاؤها إلى قصصٍ من  ،العمر الريس الذي بلغ السبعين من ودتبكي تحت 

                                                             
 .09، ص موسم الهجرة إلى الشمال ح،الطيب صال) 1(
 .10ص  المصدر نفسه،) 2(
 ).ن.ص( المصدر نفسه،) 3(
 .71ص  المصدر نفسه،) 4(
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يزداد الغيض ف يتندب بها رجال البلد، الكثيرات، قصص ود الريس المشهورة عن نسائه
  .)1(»...في صدري ضراوةً

سنختنهما هذه المرة وسنحضر المغنين  «:ا مصطفى سعيد قالولد الراوي رأى وحين
  .)2(»...ى مضيئة من ذكريات طفولتهمااحتفالا يكون ذكروالمداحين ونقيم 

وقبل  إلى غرفة مصطفى سعيد ليتفقّدها،بعد وفاة زوجة مصطفى سعيد ذهب الراوي 
فه داخل الغرفة وهذا ما ن مصطفى سعيد وطين يفتح باب الغرفة استبق القول بأأ

تاح في جيبي وغريمي المف.المثلثة السقف الخضراء النوافذباب الغرفة المستطيلة «:قاله
 «:ومن الأمثلة أيضا قول الكاتب )3(»...اخل على وجهه سعادة شيطانية لاشك؟في الد

طول . إنني أكون قد متُّ كما ولِدت،دون إرادتيفكرت أنني إذا متُّ في تلك اللحظة ف
  .)4(»...حياتي لم أختر ولم أقرر

في الرواية من أولها  تنظيم السردالتي كان لها أثر في الاستباقات  من وهذه مجموعة
وتظهر قدرة الكاتب في استخدام هذه التقنية من خلال عرضها في الرواية إلى آخرها 

  .في موضع مختلفة وبطرق متنوعة 

  

  :)الحركة الســــــــردية(ـدةالمـــــــــــــ -ب

وكلٌّ من التقنيتين تحتوي على  ،تسريع السرد وتعطيل السردتعتمد على تقنيتين هما 
  : وهذا ما سنعرضه في النقاط الآتيةعناصر متنوعة يتّخذها السرد في حركته 

                                                             
 .90، ص موسم الهجرة إلى الشمال الطيب صالح، )1(
 .91المصدر نفسه، ص ) 2(
 .136المصدر نفسه، ص ) 3(
  .170، ص المصدر نفسه )4(
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وهو تقنية يعتمد عليها :ــــع الســــــــــــردتسريـــــ -
والتي لا تحتاج إلى الكاتب  لاختصار بعض الأمور التي استغرقت سنوات 

وهو ما  الخلاصة  والحذفين هما تقوم هذه التقنية على عنصر تفصيل محكم،
    :قعهما في موسم الهجرة إلى الشمالسنتحدث عليه في النقاط الآتية لمعرفة مو

في عرض شخصية ما  تكمن  التلخيصإن مهمة  :)التلخيص (قنية الخلاصة ت -
والخروج من الأمور التي ليس لها  تسريع السردالهدف منه  بشكل غير مفصل،

رواية  وهذا ما نجده في وعرضها في مدة زمنية قصيرة،  يقيمة في النص الروائ
د،من مواليد مصطفى سعي «:ذلكومثال  ،موسم الهجرة إلى الشمال

فتَحتُ  الأم فاطمة عبد الصادق، الأب متوفى،...1898 أغسطس عام16الخرطوم،
تاريخ "طالب"المهنة.الميلاد كما في شهادة البلد، الاسم،المولد، بعد ذلك  جواز سفره،

كان ثمة جواز .1926قاهرة وجدد في لندن عام في ال 1916صدور الجواز عام 
  .)1(»1929كليزي صدر في لندن عام ان آخر،سفر 

ا ما  هو عبارة عن بطاقة فنية يتم التعبير فيها عن صفات شخصية ما وهذ فالتلخيص
لونها فاحم مثل القطيفة  كانت بنت مجذوب امرأة طويلة «:نوضحه في المثال الآتي

د كانت مشهورة وق ،ن وهي تقارب السبعين بقايا جمالما يزال فيها إلى الآ ،السوداء
ع حديثها لما من جرأة وعدم يتسابق الرجال والنساء على السواء لسما في البلد،

ويقال أن .ب الخمر وتحلف بالطلاق كأنها رجلوكانت تدخّن السجائر وتشر،تحرج
وقد تزوجت عددا من خيرة رجال البلد، ماتوا .الفور بنة أحد  سلاطينها كانت اأم

احدا وعددا لا يحصى من كلّهم عنها وتركوا لها ثروة ليست قليلة وقد أنجبت ولدا و
  . )2(»هنمثل أم بجمالهن وعدم تحرجهن في الحديث،اشتَهرن البنات 

                                                             
 .22ص  ،الشمالموسم الهجرة إلى  الطيب صالح،) 1(
 .80، ص موسم الهجرة إلى الشمال الطيب صالح، )1(
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ا في ذلك على مرور معبِر ض الشخصية الثانوية في بضعة أسطر،يعر والتلخيص
ا في ا ما أكده الطيب صالح  حين عرض لنا شخصية محجوب مقدموهذ سنين طويلة،

كان محجوب  «:ما عبر عنه الراوي حين قال ، وهذاذلك استرجاعا لشخصية محجوب
قال  الأولىولما انتهينا من مرحلة التعليم  ي مثل سنّي قضينا طفولتنا معا،ف

نحن ناس مزارعون .القراءة والكتابة والحساب يكفي، التعليم من هذا القدر:وبمحج
ما يمكنه من كتابة الخطابات كل ما يلزم المزارع من التعليم،  ئنا وأجدادنا،مثل آبا

محجوب  وتحول مضيت أنا في ذلك السبيل،...ة وقراءة الجرائد ومعرفة فروض الصلا
المشروع الزراعي والجمعية التعاونية وهو فهو اليوم للجنة الى طاقة فعالة في البلد،

ى مركز المديرية لوهو على رأس كل وفد يقوم إ ادت تتم،عضو لجنة الشفخانة التي ك
  .)1(»ماتلرفع الظل

  :)الثغرة الزمنية ( الحــــــذف  تقنية -

طويلة جدا في فيقطع الكاتب مراحل زمنية  ،أقصى سرعة للسرد كما ذكرنا سابقاوهو 
وبما  ة تعيشها شخصية معينة في الرواية،تدل على مراحل طويل قصيرة جدا،عبارات 

وشكل  ،قطع محددشكل يمثّله  ؛فإن هذا القطع يأخذ شكلين،قطع للسردأن الحذف هو 
وإذا عدنا إلى موسم الهجرة إلى الشمال لوجدنا أن الحذف  ،قطع غير محددآخر يمثله 

 ي الأمثلة الآتية منوهو ما نلاحظه ف )المحدد أي القطع(الشكل الأولقد أخذ في الغالب 
 سبعة أعوام على وجه التحديد، ،عدت إلى أهلي يا سادتي بعد غيبة طويلة «:الرواية

    .)2(»تعلمت الكثير وغاب عني الكثير كنت خلالها أتعلم في أوربا

                                                             
 .101، ص المصدر نفسه) 2(
 .05، ص المصدر نفسه) 3(
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لكنّه غريب جاء منذ  إن مصطفى ليس من أهل البلد،وقال أبي  «ويقول الكاتب أيضا
  .)1(»أعوام اشترى مزرعة وبنا  بيتًا وتزوج بنت محمود 05

 .)2(»البلد شهرين كنت خلالها سعيداقضيت في  «:ويقول الكاتب أيضا

تعلمت الكتابة في  «:في كلامه وهو يتحدث في عن نفسه مصطفى سعيدويقول 
  .)3(»...أسبوعين

ثلاثة أعوام قال لي  وبعد...طويت المرحلة الأولى في عامين«:ويقول كذلك عن نفسه
  .)4(»...ناظر المدرسة وكان انكليزيا 

ومثال ذلك قول  ،قطع غير محددا ذكرنا سابقًا وهو وهناك نوع ثاني للحذف كم
ضور اجتماع لجنة مرة دعيت لح جمعتني الصدف بمصطفى عدة مرات،وقد «:الكاتب

  .)5(»...المشروع الزراعي

  :الســـــــــردـــــــــــــــل تعطيــــ -

فينتج عن ور التي تصنع جوا في الرواية،وهو تقنية يعتمد عليه الكاتب ليتعمق في الأم 
وتقوم تقنية التعطيل هذه على عنصرين  عةً في الحوار وبراعة في الوصف،ذلك رو

هجرة إلى الشمال  من خلال ما ويمكن معرفتهما في موسم ال  المشهد والوقفةهما 
  :يلي

  

                                                             
 .06، ص موسم الهجرة إلى الشمال الطيب صالح،) 1(
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  ) :الحــــــــــــوار( شهـــــد الم- 

، وهو عبارة عن مواقف نة الشخصيات الموجودة في الروايةوهو عرض فنّي على ألس
كثيرا من  موسم  الهجرة إلى الشمالونجد في  وارية تمثل حركة السرد البطيئة،ح

المشاهد  وقد كان لهذه  يرورته،ا دور في حركة السرد وسالمشاهد الحوارية التي كان له
ض بعض ويمكن عر انوية،دور في إبراز الشخصيات الرئيسية والشخصيات الث

 : المشاهد في الرواية كالآتي

  .)1(»حد المغتربين من أبناء البلد عاد؟هل هو أ من؟ مصطفى"مصطفىهذا :" وقال أبي«

  :وقلت"هل بينهم مزارعون؟"وسألني محجوب «:يقول الكاتب أيضا في أحد المشاهدو

لعامل والطبيب والمزارع منهم ا.نعم بينهم مزارعون وبينهم كل شيء:"له وقلت
  .)2(»مثلنا تماما والمعلم،

أظنها حسنة :"فقال لي" أي بناته ؟:" قلت لجدي:قول الكاتب أيضا في إحدى المشاهدوي
  .)3(»...لا يبالون لمن يزوجون بناتهم تلك القبيلة،:وقال وهز جدي رأسه،

والمشاهد في  الموجز والبسيط، الحوار السابقة تمثل مشاهد تحمل وظيفةوالأمثلة 
وهو ما نجده في الرواية كما يقول  ،أيضا تحمل وظيفة الوصف والتحليل الرواية

أنهم :" فقلت له «:و يتحدث إلى بطل الرواية مصطفىالكاتب على لسان الراوي وه
مقابلة له ربما لأنه تذكر  حينئذ،ضحك "نك رجلٌ فاضل جدي يقول أ.يذكرونك بالخير

 تسعون...ذاك رجلٌ.ذاك رجلٌ...جدك":وقال لي وبدأ كأنه سر من قولي، مع جدي،
                                                             

 .06ص  موسم الهجرة إلى الشمال، صالح، الطيب) 1(
 .07ص  المصدر نفسه،) 2(
 .10ص  المصدر نفسه،) 3(



 

 

 موسم الهجرة إلى الشمالتقنيات البناء السردي في رواية  ................الفصل الثاني

86 

ويمشي من  يقفز فوق الحمار خفيفًا،.فمه وكلُّ سنٍ في منتصبة ونظره حاد،عاما وقامته 
في  جدي،ولا؟ ولم.كان مخلصا وهو يقول هذا".ذاك رجلٌ وهاه.بيته للمسجد في الفجر

  .)1(»...واقع الأمر أعجوبة

إذ قال وهو  ،مصطفى سعيدوصفية أيضا على لسان  التي تحمل وظيفة المشاهد ومن
الحجر وسط  بناء جميلٌ من:"فقال لي".ما هي المدرسة ؟:"قلت له «:يتحدث مع رجل

  .)2(»...جرس وتدخل الفصل مع التلاميذيدقّ ال حديقة كبيرة على شاطئ النيل

  :الوقفــــــــــة -

لأن الكاتب حين يستخدم هذه  تأخذ أكبر درجة في تعطيل السرد، وتمثّل التقنية التي 
 لكونه يأخذ مسارا آخر يصف أنّه خرج من النظام السردي للقصة،التقنية يظهر لنا وك

المتلقي فتكون الوقفة بذلك مساحة يوظفها الكاتب لإيهام فيه الكثير من الموافق والأمكنة،
ووصف الكثير من الأمكنة وتفسير بعض الأمور في الرواية وهو ما  وإقناعه بالقصة،

في فنجد الطيب صالح قد استخدم الوقفة  رواية موسم الهجرة إلى الشمال، نلحظه في
نه إ.وهو مطرقٌ دققت النظر في وجهه، «:يقول الكاتب كثير من المواضع من الرواية،

  متباعدان يقومان أهلة فوق وحاجباه عريضة رحبة، جبهته رجل وسيم دون شك،

وأنفه حاد،منخاراه مليئان  يب متناسق تماما مع رقبته وكتفيه،ورأسه بشعره الأس عينيه،
فأحسست بالمزيج  نظرت إلى فمه وعينيه، بالشعر ولما رفع وجهه أثناء الحديث،

  .)3(»...القوة والضعف في وجه الرجلالغريب من 

                                                             
 .14، ص موسم الهجرة إلى الشمال الطيب صالح،) 1(
 .24المصدر نفسه، ص ) 2(
 .11المصدر نفسه، ص ) 3(
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يته فقد وصف الكاتب في روا لق بوصف الأشخاص بل الأماكن أيضا،تتعلا والوقفة 
ينحني  ن كان يجري من الجنوب إلى الشمال،النهر بعد أ«:الكثير من الأماكن كقوله

  المجرى هنا متسع ويجري من الغرب إلى الشرق، جأةً في زاوية تكاد تكون مستقيمة،ف

ى الشاطئين عليها طيور بيضاء وعلتحوم  غيرة مخضرة،ووسط الماء جزر ص وعميق،
  الرجال صدورهم .ومكنة الماء من حين لآخر وسواقي دائرة، غابات كثيفة من النخل،

و يزرعون حين تمر بهم الباخرة كقلعة يقطعون أ يلبسون سراويل طويلة، عارية،
يعودون إلى ما كانوا عائمة وسط النيل يرفعون قاماتهم ويلتفتون إليها برهة ثم 

  .)1(»...فيه

الراوي مع محجوب وبعض الأصدقاء في  كما يصف الكاتب الرحلة التي قضاها
حتى  تقف، يارة تمر بنا طالعة أو نازلة،نحن هكذا وكلُّ س...«:أراضي الخرطوم

أكثر من مائة رجل طعموا وشربوا وصلّوا وسكروا ثم تحلقوا  اجتمعت قافلة عظيمة،
وصفقْنا ط الحلقة ورقصوا كما ترقص البنات وسودخل بعض الفتيات  ة كبيرة،حلق

منا في قلب الصحراء فرحا للاشيء وأق الأرض بأرجلنا وحمحمنا بحلوقنا،وضربنا 
وصفقنا ورقصنا على  الترانزستور وضعناه وسط الدائرة، وجاء أحد بمذياعه

  .)2(»...غنائه

اتر المفرد والتوالتواتر للتواتر ثلاثة أشكال وهي  :التــــــــــــواتر -ج
بكثرة في موسم الهجرة إلى ونجد هذه الأنواع متوفرة  و التواتر التعددي، التكراري

حيث تكرارها وكيفية  ،لكنّها مختلفة في العدد الذي أخذته هذه الأنواع منالشمال
  :نواع جاءت في موسم الهجرة كالآتيوهذه الأ استعمالها،

                                                             
 .66، ص موسم الهجرة إلى الشمال الطيب صالح،) 1(
 .116المصدر نفسه، ص ) 2(
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  :المفردالتواتر  - 

والتواتر  المفردتواترال(الإضافة إلى النوعين الآخرين أيرة بتوفر هذا النوع بكث
وهناك الكثير من الأقوال التي تدل  في موسم الهجرة إلى الشمال، )التكراريالتعددي

ومن  الراوي في عدة مرات من الرواية، على أحداث وقعت عدة مرات وتحدث عنها
المستقبلين فجأةً تذكرت وجها رأيته بين  «:ل على هذا النوع قول الكاتبالأمثلة التي تد

في الخمسين أو يزيد قليلا  ووصفته لهم رجلٌ ربعه القامة، سألتهم عنه،لم أعرفه 
...«)1(.  

ة وهذا يتضح في القري لأهلمرتين بعد سؤاله  مصطفى عنالراوي  وقد تكرر سؤال
المغتربين من حد هل هو أ ؟مصطفى من"هذا مصطفى:"وقال أبي «:المثالين الآتيين
  لكنّه غريب جاء منذ خمسة  ل أبي أن مصطفى ليس من أهل البلد،وقا ؟أبناء البلد عاد

لا يعلمون عنه  رجلٌ في حاله،...زرعة وبني بيتًا وتزوج بنت محموداشترى م أعوام،
  .)2(»...الكثير 

علم ما الذي دفع بمصطفى ولست أ «:ي قولهجده عن مصطفى وهذا ف الراوي كما سأل
يم بحسب كلُّ أحد في البلد أسأل عنه جدي فهو عل ؟فقلت لكنني تذكرته بغتة، إلى ذهني،

وانّه جاء  م عنه سوى انّه من نواحي الخرطوم،لكن هز رأسه وقال انّه لا يعل...ونسبه
  .)3(»...ى البلد منذ نحو خمسة أعوامإل

وتحدث عنها الكاتب عدة ات وقعت أحداثه عدة مر تواترا مفردافهذه الأمثلة تبرز 
وصمت  «:لمفرد نجد في الرواية قول الكاتبومن الأمثلة أيضا عن التواتر ا.مرات

                                                             
 .06موسم الهجرة الى الشمال، ص  صالح،الطيب ) 1(
 ).ن.ص(المصدر نفسه، ) 2(
 .10المصدر نفسه، ص ) 3(
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أيت هل يصمت أم يعطيني المزيد ثم ر وكأنّه يناقش بينه وبين نفسه، برهةً قصيرة،
  .)1(»ما رأيته أول مرةك تماما، الطيف الساحر يحول حول عينيه،

قال  ولما أوصلته للباب،«:الساحر لعيني مصطفى سعيد في قولهويكرر الراوي الطيف 
  .)2(»...يف الساحر أكثر وضوحا حول عينيهوالطلي وهو يودعني 

لعالم فجأةً انقلب رأسا على ا «:نجد التواتر المفردلتي تدلّ على ومن الأمثلة أيضا ا    
الداخل ولابد من ريمي في أنا حاقد وغ.نّه الحقديفعل هذا إ لا ؟الحب.عقب

  .)3(»...مواجهته

ا يسميه في داخل المنزل أو غرفته،إذ يتوقع أن مصطفى سعيد أو غريمه كمفالراوي  
ا وتوقع هذا أيضا حين وقف أمام باب الغرفة فشكّل هذ توقع هذا قبل دخوله المنزل،

الثانية في  نا سابقا والمرةالمرة الأولى كما ذكر ر مرتين،لأن توقعه ذُكتواترا مفردا 
باب الغرفة المستطيلة المثلثة السقف الخضراء النوافذ المفتاح في جيبي  «:قوله

  .)4(»...؟اخل على وجهه سعادة شيطانية لاشكوغريمي في الد

  :التواتر التكراري- 

نحكي في كثير من المرات على ما حدث  يعني أن  التواتر التكراريا أن ذكرنا سابقً
 ةً واحدة لكنة واحدة ومثال ذلك  قتل مصطفى سعيد لجين مورس فهو حدث وقع مرمر

الحديث عنه تكرر عدة مرات  في الرواية وهذا ما عبر عنه الكاتب في كثير من 

                                                             
 .14المصدر نفسه، ص ) 4(
 ).ن.ص(المصدر نفسه،) 5(
   .136،ص الطيب صالح،موسم الهجرة الى الشمال، ) 1(
 ).ن.ص(المصدر نفسه، ) 2(
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لى عالم جين ملني القطار إلى محطة فيكتوريا،وإوح «:الرواية المواضع من
  .)1(»مورس

لى وإ.ملني القطار إلى محطة فيكتورياوح.كان عقلي مدية حادة «:ويكرر هذا في قوله
  .)2(»عالم جين مورس

طار إلى وحملني الق.كنت أنا إحدى ضحاياه...«:يستعمل نفس العبارة في قوله أيضاو
                                                                                                                             .)3(»...لى عالم جين مورسوإ ،محطة فيكتوريا

 وأنا أتصنع التواضع،...«:في الرواية نجد اتر التكراريالتوومن الأمثلة التي تدل على 
اة شاعر مغمور من شعراء أنقب في حي أنني قضيت ثلاثة أعوام، لا يعدوأن الأمر 

  .)4(»...الانكليز

فهو حدث وقع مرة واحدة لكنه  ة ثلاث سنوات،درس الشعر في انجلترا لمد فالراوي
  .)5(»...صحيح أنني درست الشعر«:نه في كثير من المرات ومنها أيضاتحدث ع

 الناس شاعر سواءأنني في زعم  «:للشعر الراويكاتب أيضا عن دراسة ويقول ال
لأنني قضيت ثلاثة أعوام أنقب في حياة شاعر مغمور من شعراء  أردت أو لم أرد،

  .)6(»...الانجليز

  :لتعدديالتواتر ا - 

                                                             
 .33المصدر نفسه، ص ) 3(
 .35المصدر نفسه، ص ) 4(
 .37المصدر نفسه، ص ) 5(
 .12ص  موسم الهجرة الى الشمال، الطيب صالح،) 1(
 .53ص  ،نفسهالمصدر ) 2(
 .61ص  المصدر نفسه،) 3(
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ات أَلُفَتْ وهو تكرار يتعلق بأحداث تفعلها الشخصيات في الرواية بوصفها عاد
  .)1(»حياني بأدبه الجم كعادته«:الروايةومثال ذلك في  الشخصيات القيام بها،

لوف المعروف والمأفالراوي في القول هذا يذكر كيف حياه مصطفى بأدبه الجم 
وحياه ورحب به إذ قال  وقد علم الراوي هذا لأنه ذهب قبل ذلك إلى مصطفى ،عنده

  .)2(»لم يغب عنّي أدبه الجم «:قبل ذلك

ويوما ذهبت .. .«:قول الكاتب التعددي أو المؤلف ترالتواومن الأمثلة التي تدل على 
قضيتها عند جذع شجرة طلحٍ على ضفة النهر كم عدد الساعات إلي  إلى مكاني الأثير،

  .)3(»...في طفولتي تحت تلك الشجرة

    الة على التواتر بأشكاله وهي د ن الأمثلة التي تزخر بها الرواية،وهناك الكثير م
ولأن موضوعنا يحتوي على الكثير من العناصر ذكرنا بعض الأمثلة للتواتر  الثلاثة،

لكنّها تبدو كافية لتوضيح هذه التقنية الزمنية وما تلعبه من دورٍ في عرض الزمن مما 
والجميل في تقنية التردد أو التواتر  واضح على سرد الأحداث في الرواية،يؤثر بشكل 

  .ارئ مما تجعله يفهم الرواية أكثرالرواية  في ذهن القأنها تُرسخُ الكثير من أحداث 

  :أهمية الزمن في رواية موسم الهجرة إلى الشمال -3

يته في وإذا أردنا البحث عن أهم ،م الهجرة إلى الشمالموسللزمن أهمية كبيرة في 
  ام التقنيات والمفارقة ن أهمية الزمن تظهر من خلال استخدفإ موسم الهجرة إلى الشمال،

إذ أن كلَّ تقنية تحمل أهمية كبيرة في البناء السردي للرواية وإذا أمعنا في  الزمنية،
فمن يمعن النظر في «:را كبيرا في الحياةأهمية الزمن بشكل عام لوجدنا أنه يحمل دو

وفي   من الماضي إلى الحاضر فالمستقبل، مقولة الزمن يجده هذا السبيل المتدفق

                                                             
 .19ص  المصدر نفسه،) 4(
 .11ص  ،المصدر نفسه) 5(
 .08ص  المصدر نفسه،) 6(
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لذلك تتجلى آثاره في الأشياء  الصيرورة والتحول والتغير، ة تحملسيلانه  حرك
لماء من حيث والأمكنة والإنسان وقد ذهب الكثير في تجسيد صورة الزمن بالضوء أو ا

  التدفق 

ة تشكل كيانًا واللحظة الزمني لماء تشكل كيانًا كليا من الماء،فنقطة ا والاستمرارية،
  .)1(»موحدا من الزمن

ة من بداية دور في تشكيل القص موسم الهجرة إلى الشمالوقد كان للزمن في رواية 
، ة للروايةإذ أخذ الاسترجاع نصيبا كبيرا في المساحة النصي انطلاقها إلى نهايتها،

فهو مفارقة زمنية كان لها دور في معرفة ما تحلم به الشخصيات  الاستباق إضافة إلى
يات في مما يجعل القارئ يشارك الشخص ليه في المستقبل،ناه وما تتطلّع إوما تتم

فهو يعمق الإحساس  «:فللزمن أهمية في حكي القصة آمالها وأحلامها،وأحاسيسها 
  .)2(»...حدث وبالشخصيات لدى المتلقيبال

ن في الرواية من معرفة الزمن الذي جرت فيه أحداث قصة موسم مالزمكننا بناء كما
الذي ألقى بظلاله في الرواية من  بزمن القصةالهجرة إلى الشمال  وهذا ما يسمى 

ونحكم على الرواية  د الرواية الداخلية و الخارجية،خلال مؤشرات  جعلتنا نفهم أبعا
تها فاستخدامه لموضوع حكما صحيحا بغضِ النظر على محاور الجنس التي تضمن

وما يفعله إنما دلَّ على مظاهر الاستعمار  دلَّ على شيء إنالجنس في هذه الرواية فهو 
فكانت علاقة البطل مصطفى سعيد  بالنساء  ي أصحاب الأرض المستَعمرة،من آثار ف

ي ولك.الظلملواقع يملأه الاستبداد و الأجنبيات في انجلترا علاقة انتقام وثأرٍ وعدم تقبلٍ
اتَّخذ من زمن السرد رقعة للتجديد ) الاستعمار وما بعده(يعبر الكاتب عن تلك الفترة

من استباق (الروائي في رواية موسم الهجرة  والإبداع من حيث استخدم تقنيات الزمن

                                                             
 . 11الزمن في الرواية العربية، ص مها حسن  القصراوي،) 1(
 .88النص السردي، ص  محمد بوعزة، تحليل) 1(
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في فأضفى هذا على الرواية التنظيم  )هد وتواترواسترجاع وحذف وخلاصة ووقفة ومش
سم الهجرة إلى الشمال لأن كما دلَّ على عالمية مو وحسنا في لغتها،هيكلها وجمالا 

وذجا عربيا متميزا اتبع طريقة جديدة في حبكة الأحداث وجعل من روايته أنم الكاتب
 . أشهر الروايات العالمية المعروفةنافس ي
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  :لمكانا ءاــــبن :االثــثـ

:أنواع المكان في الرواية -1  

المكان المفتوح والمكان  :أنواع وهي 03ذكرنا سابقًا أن المكان في الرواية ينقسم إلى 
المغلق والمكان التاريخي وهذه التقسيمات تنطبق على رواية موسم الهجرة إلى الشمال 

الكاتب في روايته الكثير من الأماكن المفتوحة والمغلقة بل حتى المكان وصففقد   

مل أبعادا وجذورا تاريخية تتحرك في سياق النص حأماكن ت وصفإذ  التاريخي، 
:كالآتيويمكن عرض المكان في رواية الموسم  الشخصيات،بتحرك   

استعمل الطيب صالح في روايته الكثير من الأمكنة : المكان المفتوح - أ 
 الناس في استخدامه ويشترك المفتوحة التي يمكن رؤيتها والوصول إليها،

:كالقرية والصحراء والجبل ومن الأمكنة المفتوحة في الرواية نجد  

 يهتمون بالفلاحة،وهي  :القرية نلاحظه في  وهذا ما مكان هادئٌ يعيش فيه أناس
فالقرية الحبيبة هي ضالتنا فهي القبلة الجديدة التي  «رواية موسم الهجرة إلى الشمال

 إليها يستقبلها عدد هام من الشخصيات الرئيسية في الرواية العربية المعاصرة فقد آبا
فالقرية مكان يقصده الكثير من  ،)1(»لمصطفى سعيد في موسم الهجرة الى الشما

فمصطفى سعيد بعد عودته من انجلترا عاد إلى قريته في  الناس للعيش فيه،
والراوي أيضا عاد بلهفة إلى قريته لما تحمله  الخرطوم وعمل كمزارع في قريته،

ونقاء،واخضرار وغيره إذ كان سعيدا  هذه القرية من خصائص رائعة من هدوء،
فقد  نسيت مصطفى بعد ذلك، «:قرية وهذا ما قاله الراوي في قولهالبعودته إلى 

  .)2(»بدأت أعيد صلتي بالناس والأشياء في القرية كنت سعيد تلك الأيام

                                                             
.232ص  دار محمد علي، ،2003:،تونس01ط ،)الصورة والدلالة(المكان في الرواية العربية عبدالصمد زايد،)  1)  

  .08موسم الهجرة، ص  الطيب صالح،) 2(
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  وهو مكان يعمل فيه الكثير  استخدم الحقل في كثير من المواضع في الرواية،:الحقل
يتخذها المزارع لغرس وهو عبارة عن مساحة معينة من الأرض  من المزارعون،

وهو ما  كما يتخذها صاحبها متاعا للأكل، أنواع الأشجار يجني المال من ثمارها،
عمل به مصطفى سعيد بعد عودته إلى انجلترا إذ عمل في حقل خاص به يعيل منه 

ويصف الراوي لنا حقل مصطفى سعيد  وولدان،عائلته الصغيرة المتكونة من زوجة 
ذهبت إليه ثاني يوم في حقله،فوجدته مكبا يحفر الأرض  «:حين ذهب إليه في قوله

وقميصا من  حول شجرة ليمون كان مرتديا سروالًا من السكاكي قصيرا متسخًا،
 «:حياني بأدبه الجم وقال لي وعلى وجهه بقع من الطين، الديلان يصل إلى ركبته،

 )1(.»»...برتقالًاوبعضها يثمر  بعض فروع هذه الشجرة تثمر ليمونًا،
 فقد وصفه الراوي في  استخدم الكاتب النهر في كثير من المواضع، :النهر

الرواية في كثير من المواضع فهو الذي يحن إليه الراوي ويتذكر فيه ذكرياته 
 وهو المكان الذي غرق أو انتحر فيه البطل مصطفى، الكثيرة ومرحلة طفولته،

وجة مصطفى نفسه من حسرته على موت ز لقى فيه الراويوهو المكان الذي أ
فقد كان النهر مكانًا حاسما في الرواية بصفته نقطة تحول كبيرة في النص  سعيد،
عن عائلة  لأن الراوي أصبح مسؤولًا ة الراوي وعائلة مصطفى سعيد،افي حي

وقد كان للنهر وقع في نفس الراوي فقد ذهب إليه بعد العودة إلى .البطل وأولاده
قضي هكذا كنت أ «:السودان وتذكر فيه الكثير من الذكريات القديمة وهذا ما قاله
النهر بعد أن كان  شهرين كل سنة في تلك القرية الصغيرة عند منحنى النيل،

ويجري  ني فجأة في زاوية تكاد تكون مستقيمة،يجري من الجنوب إلى الشمال ينح
جزر صغيرة  ووسط الماء سع وعميق،المجرى هنا مت من الغرب إلى الشرق،

 من النخل،وعلى الشاطئين غابات كثيفة  تحوم عليها طيور بيضاء، مخضرة،
 .)2(»....وسواقي دائرة

                                                             
  .18، ص موسم الهجرة الطيب صالح، )1(
  .66، ص المصدر نفسه )2(
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كان تائها كما كان الراوي يلجأ إلى السودان إلى النهر وقت موت مصطفى لأنه 
.. نسيت مصطفى بعد ذلك  «:يتساءل دوما عن حاله وحال عائلة مصطفى سعيد

وعند جذعٍ  طولًا وعرضا معزيا ومهنئًا ويوما ذهبتُ إلى مكان الأثير، جبت البلد
لشجرة طلحٍ على ضفة النهر كم عدد الساعات التي قضيتها في طفولتي تحت تلك 

  .)1(»...أحلم ويشرد خيالي في الأفق البعيد؟الشجرة أرمي الحجارة في النهر و
وكما كان النهر مرحلة حاسمة في موت البطل فقد كان مرحلة حاسمة كذلك في 

  عرض نهاية الراوي فقد أوقع نفسه في النهر حسرةً على موت زوجة سعيد 
بين النور والظلام كان النهر يدوي بصوته القديم  «:إذ قال وهو في النهر مصطفى،
متحركًا كأنه ساكن لا صوت غير دوي النهر وطقطقة مكنات الماء غير  المألوف،

وظللت أسبح وأسبح حتى استقرت حركات جسمي مع قوى الماء إلى تناسق  بعيد،
  .)2(»...مريح

 بالناس الراجلين وقد استخدمه الكاتب لحظة سفر  وهو مكان خاص: الرصيف
حين ذهابه  «:ما قاله الكاتب في قولهمصطفى سعيد من القاهرة إلى انجلترا وهذا 

وكان على الرصيف  «:روبنسن وزوجته إلى مكان الباخرة إذ قالإلى لندن أوصله 
ثم تجفف  حين أقلعت بي الباخرة من الإسكندرية ورأيتها من بعيد تلوح لي بمنديلها،

 أرى، وأكاد واضعا يديه على خصره، وإلى جوارها زوجها، به الدمع من عينيها،
 .)3(»حتى من ذلك البعد صفاء عينيه الزرقاوين

 ا كلُّ الرحلات التي كانت تقوم بها الشخصيات كانت تتم عبر الباخرة  :البحرتقريب
إذ كان يقول وهو يركب  سفره إلى لندن،وهي الرحلة التي خاضها مصطفى حين 

كأن جوف صدري مصبوب  في صدري إحساس بارد جامد، «:الباخرة وسط البحر
واستدار الأفق  وهاج الموج تحت السفينة، بالصخر ولما ابتلعت اللجة الساحل،

                                                             
  .08، ص موسم الهجرة الطيب صالح، )1(
  .168نفسه، ص  المصدر )2(
  .30نفسه، ص  المصدر )3(
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أنني أعرف هذا العملاق الأخضر  الأزرق حوالينا أحسست توا بألفة غامرة للبحر،
 كأنه  تناهيملاال

مكان ني في واستمرأت طيلة الرحلة ذلك الإحساس في أ يمور بين ضلوعي،
دائم  وصفحة البحر حين يهدأ سراب آخر، شيئ ي وخلفي الأبد أولوحدي،أمام

  .)1(»مثل القناع على وجه أمي التبدل والتحول،
وبما أن الرواية هي رحلة إلى الشمال وعودة إلى ربوع الوطن فإن الكاتب قد 

تعبيرا عن الرحلة الطويلة التي قضاها  استعمل الكثير من البلدان الأوربية والعربية،
 أثر نفسي على بطل الرواية، البلاد الأوربيةالبطل في ديار الغربة وكيف كان لهذه 

ويبدو أن الطيب صالح قد أصاب في اختيار واستخدام الأمكنة الأوربية تأكيدا منه 
وأن  بالأحرى، أن ثقافة الأوربيين مختلفة تماما عن ثقافة العالم العربي أو الإسلامي

عربي إسلامي  محال في أي مهاجر المكان الغريب والبعيد عن كلّ قيمنا سيؤثر لا
كان هذا الشخص واعيا وعيا كبيرا بأن أخلاقه وخاصة على قيمه وأخلاقه اللّهم إن 

وهذا  عظيمة يستطيع أن يأثّر بها في غيره قبل أن يجد أي شخص غربي يؤثر فيه،
الراجح والطريق الصائب لأننا أصبحنا في عصر يكون القابض فيه على هو الرأي 

نه اندمج في ظلام قاتم ما لكن مصطفى تناسى كلّ هذا لأ الجمر؛ كالقابض على دينه
  .بعده نور

وبالرغم من أن مصطفى عاد إلى الخرطوم وعاش في قريته وتغير إلى الأحسن 
وجعل  الإفرنجثيل دينه ووطنه في بلاد إلا أنه أساء إلى تم وأصبح إنسانا صالحا،

كما جاء في حوار بعض  والعربي حكايته في انجلترا حديثًا للعام والخاص، للغربي
  .شخصيات الرواية

                                                             
.30، ص موسم الهجرة الطيب صالح، )1(  
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ويمكن اعتبار تلك الأمكنة التي زارها مصطفى في انجلترا ومختلف البلدان 
نها بلاد هي عبارة عن أمكنة مفتوحة لكو العربية التي زارها الراوي ومصطفى،

  :لآتيمعروفة يزورها الكثير من الناس وقد جاء بعضها في الرواية وهي كا
وهو بلد عاش فيه  وهو بلد الراوي ومصطفى سعيد،وبلد الكاتب أيضا، :السودان -

قطع «:البطل مرحلة الطفولة ثم انتقل إلى أوربا وهذا ما يقوله الكاتب عن مصطفى
 .)1(»كان بالفعل كأنه يسابق الزمن -قفزا مصطفى سعيد مرحلة التعليم في السودان

وهي عاصمة السودان تنتمي إليها كل الشخصيات المنتسبة إلى السودان  :الخرطوم -
كمصطفى والراوي وودْ الريس وبنت مجذوب وبكري وأب الراوي وأعمامه وجده 

وهو المكان الذي جرت فيه الكثير من أحداث  ومحجوب وغيرهم من الشخصيات،
مصطفى  «:لمتعلقة بالراوي ومصطفى سعيد وقد جاء في أحد النصوصالقصة ا

 .)2(»...1898أغسطس عام  16 سعيد،من مواليد الخرطوم،
وفي  «:ويذكر الراوي في كثير من النصوص مصطفى سعيد وهو في الخرطوم

  .)3(»...مصطفى سعيد لي طيفعرض  أيضا، الخرطوم
مصطفى من أجل إتمام مرحلة الثانوية انتقل إليها  وهي عاصمة مصر،: القاهرة -

وزار الكثير من الآثار والمساجد في  حيث التقى هناك مستر روبسن وزوجته،
 .قليلة وذهب إلى انجلترامصر لكنه لم يبقى فيها إلا شهورا 

المكان الذي يوجد فيه الميناء حيث استقل مصطفى باخرة من  وهو :الإسكندرية -
روبنسن وزوجته يودعانه على الرصيف خاصة وأن أجل السفر إلى انجلترا،وكان 

 .فكرة سفر مصطفى إلى انجلترا كانت من اقتراحهما
سافر إليه مصطفى من أجل الدراسة لكنّه حطّم كل أحلامه .وهو بلد أوربي :انجلترا -

فقد تغيرت أخلاقه وصار يشغل ذكائه وقدراته  البلد طريقًا للفساد،وجعل من هذا 
                                                             

.56موسم الهجرة، ص  الطيب صالح،) 1(  
.22نفسه، ص  المصدر )2(  
.58نفسه، ص المصدر )3(  
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لشعر نحو كثير من الحانات البريطانية من أجل كسب المال العقلية في إلقاء ا
 .واستخدامه في أمور غير جائزة

كان  والمكان الذي توجد فيه مراكز علمية راقية، وهي عاصمة انجلترا، :لندن -
كان كل همي أن أصل لندن جبلا آخر  «:مصطفى متلهفًا للوصول إلى لندن إذْ قال

 .)1(»...أمكث لا أدري كم ليلة أكبر من القاهرة،
توجد به الكثير من الحانات التي يذهب  وهي مكان يوجد في انجلترا، :تشيلسي -

 «:وهذا يدل على انحلال في شخصية مصطفى وهذا ما يقوله يد،إليها مصطفى سع
 عرفت حانات تشيلسي، الفيكتوريكانت لندن خارجةً من الحرب من وطأة العهد 

    .)2(».....وأندية هامبستد،

يقطنه أناس تربطهم علاقة  وهو عبارة عن مكانٍ ضيق وخاص،: المكان المغلق -ب
  فهو معروف  المفتوح الذي يتشارك الناس في استخدامه،به،على عكس المكان 

وقد استخدم الكاتب في روايته بعضاً من الأماكن المغلقة كالمسجد وغرفة  عندهم،
المغلقة سنذكر بعضاً منها عرضنا للأمكنة  وفي مصطفى وبيته وبيت الراوي،

ما يخص  رفة مصطفى وأثرها على الراوي هذا فيونخصص الجزء الأكبر لدراسة غ
أما غرفة مصطفى في انجلترا فهي تحمل خصائص  الغرفة الموجودة في السودان،

  :أخرى وهذا ما سنذكره في الكلام الآتي

 المرحلة الابتدائية وهو المكان الذي يدرس فيه مصطفى حين كان في  :المدرسة
فيه اكتشاف قدرات مصطفى وذكاؤه الخارق في الدراسة  وهو أول مكان تم

وهو المكان الذي استطاع من خلاله الراوي اكتشاف قدرات مصطفى إذ 
ساهمت المدرسة في تذكير الراوي بمصطفى وقت كان تلميذًا في صفه وهذا ما 

في أيامنا كنّا في فصل واحد  تلميذنعم مصطفى سعيد كان أنبغ  «:قال الراوي
                                                             

.30، ص موسم الهجرة الطيب صالح،)1(  
.33نفسه، ص  المصدر )2(  
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كيف لم .للغرابة كان يجلس في الصف الذي أمام صفنا مباشرة ناحية اليسار يا
 .)1(»...يخطر على بالي؟

 وهو  دراساته العليا في انجلترا، وهو المكان الذي أتمم فيه الراوي: الجامعة
الجامعة المكان الذي دار فيه حوار الراوي مع أحد الطلاب الجامعيين في 

السودانية وكان الحوار يدور حول مصطفى سعيد هذا الرجل الذي حير الناس 
مصطفى ...وفجأة «:وجعلهم يتحدثون عنه كالطلب الذي في الجامعة إذ قال

وعلى وجهه إحساس الفرح ذاته الذي  قالها الشاب المحاضر في الجامعة،.سعيد
ول،تحت سماء الخرطوم ومضى الشاب يق لمحته على وجه المأمور المتقاعد،

مصطفى سعيد كان أول سوداني  «:المرصعة بالنجوم في أوائل فصل  الشتاء
 .)2(»» ...تزوج انجليزية

 استخدامه في  مخصص لإقامة الصلاة، وهو مكان مقدس،: المسجد وقد تم
مصطفى سعيد كان يحضر الصلوات في  «:الرواية في بعض المواضع ومنها

   .)3(»...المسجد بانتظام
 انجلترا بعد أن  ذي انتهت فيه رحلة مصطفى سعيد فيوهو المكان ال: المحكمة

إلى الشهوات والاختلاط بنساء أجنبيات إلى أن أوصله هذا  قضى سنوات في 
إذ تم  قتل إحداهن فوجد نفسه في محكمة وسط جمهورٍ وقاضي ومحامي،

 .وضعه في السجن ومقاضاته بعدة سنوات
 ع في  :السجنضوهو مكان يوضع فيه المجرمون أمثال مصطفى سعيد فقد و

 .اتسجنٍ انجليزي مدة سبعِ سنو

                                                             
.55موسم الهجرة، ص  الطيب صالح،) 1(  
.59نفسه، ص  المصدر )2(  
.68نفسه، ص المصدر )3(  
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 قص زاره مصطفى سعيد في القاهرة مع روهو مكان خاص بالغناء وال: الأوبرا
 .مسترروبنسن وزوجته

 وهو مكان زاره مصطفى  وهو مكان مخصص للعروض المسرحية،: المسرح
                                .سعيد في القاهرة أيضا

 وإذا نظرنا إلى الرواية لوجدنا  وهو مكان عائلي تعيش فيه أفراد الأسرة،: البيت
الكاتب يذكر بيتين بيت مصطفى سعيد وبيت الراوي ويمكن ذكر خصائص 

 :هذين البيتين فيما يلي
 :بيت مصطفى سعيد  -

وقد حاول الراوي معرفة  يعيش فيه مصطفى مع زوجته حسنة بنت محمود وأولاده،
لى فيه يدل ع شيء عن مصطفى فوجد بيته سبيلا لمعرفة حقيقة مصطفى لعلّه يجد شيئًا

حين يخفت الحديث وحين أجد أنه  كنت، «:إلى بيتهأصل مصطفى وقد قال حين ذهب 
كأنني أحاول أن أجد في غرف البيت وجدرانه الجواب أتلفت حولي  لا يعنيني كثيرا،

لكنه كان بيتًا عاديا،ليس أحسن ولا أسوأ من بيوت  التي تدور في رأسي، على الأسئلة
جزء للنساء والقسم الذي فيه  كبقية البيوت، جزأينالميسورين في البلد منقسم  إلى 

 ،طيلة الشكلللرجال ورأيت إلى يمين الديوان غرفة من الطوب الأخضر مست" الديوان"
  .)1(»كظهر الثورذات نوافذ خضراء سقفها لم يكن مسطحا كالمادة ولكنه مثلثًا 

فالراوي قد وجد بيت مصطفى مثل بقية البيوت الموجودة في القرية إذ يصفها الراوي 
فهاهي في بيوت القرية المتلاصقة من الطين  «:في إحدى النصوص وهذا في قوله

 تحت السير لأنها شمت بخياشيمهاحميرنا و والطوب الأخضر تشرئب بأعناقها أمامنا،
  .)2(»...رائحة البرسيم والعلف والماء هذه البيوت على حافة الصحراء

                                                             
.15موسم الهجرة، ص  الطيب صالح،) 1(  
.73نفسه، ص  المصدر )2(  
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                                                                        :الراوي بيت -
وهو بجانب بيت بنت مجذوب  يعيش فيه الراوي مع جده ووالده ووالدته،

بيت الراوي أثر في تأكيد الانتساب إلى وطنه خاصة حين ليس فكان روودال
الغرب وحياتهم وعلاقتهم بنا إذ  تأتيه بعض التصورات بعد وفاة مصطفى حول

هناك مثل هنا،ليس أحسن ولا أسوأ «:كان يقول حين تأتيه بعض التصورات
ارٍ تنبت في دلم النخلة القائمة في فيناء دارنا  ولكنني من هنا،كما أن

  .)1(»غيرها

وقفت عند باب دار جدي في  «:وكان الراوي حين يذهب إلى جده يصف البيت فيقول
هذه الدار الكبيرة ليست من الحجر ولا ...الصباح باب ضخم عتيق من خشب الحراز

قائمة على أطراف  فيه القمح، ولكنها من الطين نفسه الذي يزرع من الطوب الأحمر،
ط الأرض نسالوهذا واضح من شجيرات الطلح و.تكون امتدادا له الحقل تماما،

كتسبت هيئتها هذه على مدى أعوام ا وهي دار فوضى قائمة دون نظام، عة،المزرو
بنيت بعضها لصق بعض في أوقات  غرف كثيرة مختلفة الأحجام، :طويلة
   .)2(»...مختلفة

الراوي اتجاه أرضه ي إلى روح الانتماء الذي يحس به وتعبير الراوي عن بيته يوح
 غرف يؤدي بعضها إلى بعض، «:ويصف منزله أيضا في قوله ووطنه السودان،

 بعضها لها أبواب وطيئة لابد أن تنحني كي تدخلها وبعضها ليس لها أبواب إطلاقا،
مادة هي خليط مطلية ببعضها لها نوافذ كثيرة وبعضها ليست لها نوافذ حيطانها ملساء 

  .)3(»...من الرمل الخشن والطين الأسود وزبالة البهائم

                                                             
.53، ص موسم الهجرة الطيب صالح،) 1(  
.74نفسه، ص  المصدر )2(  
.75نفسه، ص  المصدر )3(  
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والأسقف من جذع النخيل وخشب السنط  لك السطوح،وكذ «:ويصف سطح منزله فيقول
إذا نظرت إليها من .دافئة في الشتاء باردة في الصيف، دار متاهة، وجريد النخيل،

ولكنها تغالب الزمن  عطف، أحسست بها كيانا هشًا لن يقوى على البقاء، دون الخارج،
  .)1(»كالمعجزة بشيء

ونظرت إلى اليسار واليمين في  ودخلت من باب الحوش، «:ويصف فناء بيته في قوله
وهنالك أكياس  تمر نشر على بروش ليجف وهنالك بصل وشطة، هناك الفناء الواسع،

  .)2(»أفواهه وبعضها مفتوحقمح وفول وبعضها خيطت 

مرتبطا ارتباطا كبيرا بوطنه وقريته وبيته وكان يحس بهذا الإحساس  لقد كان الراوي
وتمهلت عند  «:وقت وصوله إلى المنزل وهذا ما يقولهخاصة عندما يتذكر جده ويعانقه 

ذلك الإحساس العذب الذي يسبق لحظة لقائي مع جدي كلما  استمرئباب الغرفة وأن 
عدت من السفر،إحساس صاف بالعجب من أن ذلك الكيان العتيق ما يزال موجودا أصلا 

كأنني نغمة في دقات قلب  حين أعانق جدي أحس بالغنى،....على ظاهرة الأرض
  .)3(»...الركون نفسه

 بشخص على ا: الغرفة ا،خاصلأقل ويمكن وصف غرفتين وهو مكان ضيق جد
في الرواية كما جاء فيها أي غرفة مصطفى سعيد في انجلترا وغرفته في 

نظرا للأثر الذي تحمله هذه الغرف من  السودان بعد وفاته كما وصفها الراوي،
تعبير واضح يرمز إلى شخصية مصطفى وتأكيدا على أن مصطفى كان شخصية 

ويمكن  تدل على ذاك الظلام الذي كان يسود حياته، قاتمةمتذبذبة كانت غرفه 
 :يليعرض الغرفتين فيما

 :غرفة مصطفى سعيد في انجلترا -
                                                             

.76 ، صالمصدر نفسه)  1) 
.76الطيب صالح، موسم الهجرة إلى الشمال، ص  )2(  
.77، ص المصدر نفسه )3(  
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تماما تحيل إلى تبعثر يبدو أن غرفة مصطفى سعيد في انجلترا هي غرفة مبعثرة 
في أفكار البطل مصطفى كما تدل على خلل واضح في حياة البطل بعد ذهابه إلى 

  .أوربا
فتكون آثار تلك الحرب بالدمار فقد كانت مكانًا كالمكان الذي تجري فيه الحرب 

لقد كان كلُّ شيء في غرفته يدل  والأشلاء وسواد الأمكنة التي تتركها القنابل،
على ظلام حالك لا يعرف فيه صاحبه الصحيح من الخطأ فيكون بذلك تائها 

وهذا ما يقوله مصطفى سعيد الكثير وشاردا في عالم غريب لا يعرف عنه 
غرفة نومي صارت ساحة  «:للراوي حين كان يحكي له عن سره فقد قال له

  .)1(»...حرب
وقد كان شكل غرفته يجلب الحزن لكل من دخلها وكانت مقبرة لأربع نساء ثلاثة 

ثل جرثومٍ منهن انتحرن ورابعة ماتت على يد مصطفى سعيد،لقد كانت غرفته م
  .فتاك للنساء

يمكن من خلالها فك  ف غرفة مصطفى سعيد في انجلترا هي بمثابة شفرةفوص
 فيبدو أن الثقة الزائدة التي كان يتمتع بها مصطفى، أمور مهمة في شخصيته،

والطريقة التي سافر بها إلى بريطانيا واليتم الذي عاشه في صغره كلها أمور 
واختاره عنوانا دفعت به إلى خوض ذلك الطريق السيئ الذي سلكه مصطفى 

  .لحياته في انجلترا
 :غرفة مصطفى سعيد في السودان -

فقد وصفها الكاتب في  وهي غرفة لا تختلف كثيرا عن غرفته في انجلترا،
موضوعين من الرواية وصفًا دقيقًا،جاء هذا الوصف على لسان الراوي بعد 

ع الأول في وصف الغرفة يظهر الموض :موت مصطفى سعيد وهو كالآتي
الراوي عندما ذهاب الراوي إلى بيت مصطفى أول مرة بعد وفاته إذ قال  لحظة

                                                             
.37، ص موسم الهجرة إلى الشمال ،الطيب صالح )1(  
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قريبا من الساعة الرابعة بعد  «:رأى البيت ودخل إليه،فقابلته غرفة مصطفى
ونظرت  الظهر ذهبت إلى بيت مصطفى سعيد ودخلت من باب الحوش الكبير،

 ،مقبرةكال برهة إلى اليسار إلى الغرفة المستطيلة من الطوب الأحمر ساكنة،
  .)1(»كسفينة ألقت مراسيها في عرض البحرولكن 

فالراوي بعد معرفته لمصطفى وقصته أصبح ينظر إلى أي شيء يتعلق 
بل أن مصطفى أصبح  بمصطفى كمقبرة ساكنة تجلب الخوف لكل من رآها،

حليفا يصاحب الراوي في كل مكان في بيته وفي سيارته وعند جلوسه مع 
  .الناس

بعد أن دخل  نهاية القصة في غرفة مصطفى سعيد، الكاتب في روايته،وقد رسم 
إليها الراوي فوجد فيها ما يعبر عن ذكريات مصطفى السيئة في انجلترا من 

وقد كانت تلك  كتبٍ وصورٍ للنساء اللاتي عرفهن مصطفى في انجلترا،
ملاذًا الذكريات كدليل قاطع لكل من أراد أن يترك بلده ويختار بلاد الغربة 

فكان الراوي بذلك المسؤول الأول في توعية الناس بعدم  للعيش والدراسة،
وهي الوصية التي أوصاها مصطفى للراوي بعدم  الهجرة إلى البلدان الغربية،

  .ترك ولديه السفر إلى أوربا والدراسة في السودان
 ها «:الراوي فقد قال بعد أن دخل غرفتهلقد كان مصطفى سعيد هاجسا يؤرق 

باب الغرفة المستطيلة  ذا أقف الآن في دار مصطفى سعيد أمام ،باب الحديد،ا أن
المفتاح في جيبي وغريمي في الداخل على  المثلثة السقف الخضراء النوافذ،

   .)2(»أنا الوصي والعاشق والغريم وجهه سعادة شيطانية لاشك؟

الغرفة وهذا كانت غرفة مصطفى سعيد مظلمة جدا مهما فتحت النوافذ في تلك 
من  أدرت المفتاح في الباب فانفتح دون مشقة استقبلتني رطوبة «:ما قاله الراوي

. أنني أعرف هذه الرائحة رائحة الصندل والند.الداخل ورائحة مثل ذكرى قديمة
                                                             

.91، ص المصدر نفسه) 1(  
.136، ص موسم الهجرة إلى الشمال ،الطيب صالح )2(  
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اصطدمت بزجاج .وتحسست الطريق بأطراف أصابعي على الحيطان
حت نافذة وأخرى فت.فتحت مصاريع الزجاج وفتحت مصاريع الخشب.نافذة
  .)1(»...ولكن لم يدخل من الخارج سوى مزيد من الظلام.ثالثة

لقد كانت روح مصطفى سعيد تريد العيش في الظلام حتى بعد وفاته وعندما 
أوقد الراوي المصباح في الغرفة ظهرت أصوات غريبة وأصبحت الغرفة تهتز 

عدم  يملأ غرفته،وكأن مصطفى يقصد من ذلك الظلام الذي  تتباعد،والحيطان 
نها ذكريات إقراءة ذكرياته وتصفحها وتركها مجهولة المعالم حتى بعد وفاته 

  تسئ 
أوقدت  «:ولهذا أخذت حيطان الغرفة تتبدل وتتباعد كما يصفها الراوي إليه،

المصباح فتباعدت الظلال وتباعدت الحيطان وارتفع السقف أوقدت المصباح 
رائحة الطوب والخشب والند .حبيسة هناائحة يجب أن تظل الر وأغلقت النوافذ،
يا إلهي الحيطان الأربعة من الأرض حتى السقف .والكتب...لالحريق والصند

  .)2(»....كتب كتب كتب، رفوف،
وخاصة الصور التي تمثل ذكريات  كان كلُّ شيء في الغرفة يتعلق بمصطفى،

صادقة حصلت لمصطفى وهي كإنذار للراوي من طرف مصطفى فكلاهما 
فهو يحذره من سلك الطريق نفسها  عاد إلى السودان، وكلاهما أوربادرس في 

وطيفًا يصاحبه وهذا ما  التي سلكها مصطفى في حياته وبهذا كان هاجسا يؤرقه،
مصطفى سعيد .صور المصفوفة على الرفوذهبت إلى ال «:لاحظه في غرفته 

مصطفى سعيد يسبح مصطفى سعيد في تمثيلية  مصطفى سعيد يكتب، يضحك،
  .)3(»...على رأسه تاج الميلاد،

                                                             
).ن.ص(المصدر نفسه، ) 2(  
.137ص ، موسم الهجرة إلى الشمال ،الطيب صالح )2(  
.140نفسه، ص  المصدر )3(  
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  :المكان التاريخي -ج

كان لها أثر على الناس فأصبح مكانًا تاريخيا يتذكره  وهو مكان حدثت فيه واقعة ما،
وقد ذكر الكاتب في رواية الموسم أمكنة تاريخية الناس كلّ سنة يتكرر فيه ذلك الحدث 

فيستخدمها الكاتب إما في سياق  وقد اختلفت طريقة استخدامها في الرواية، عدة،
أو كأمكنة تسير وفقها شخصياته والأمكنة التاريخية في  الحديث كرموز يوظفها لقصته،

  :كالآتي الرواية

  جامع الأزهر:                                                                    
كما يهتم بكل الأمور  وهو جامع كبير يقع في مصر يهتم بتعليم القرآن وتفسيره،

الفقهاء مين وتَخرج منه العديد من العلماء المسل التي لها علاقة بالشريعة الإسلامية،
مصطفى وهو من الأمكنة التي زارها  من كل أنحاء الوطن العربي والإسلامي،

فزرت  «:سعيد بطل الرواية أثناء رحلته إلى مصر وبالتحديد القاهرة إذ يقول
  معهما جوامع

كنّا حين .،منطقة الأزهرإليهماوكانت أحب مناطق القاهرة .ومتاحفها وأثارها القاهرة،
  .)1(»لوذ بمقهى بجوار جامع الأزهرن تكل أقدامنا من الطواف،

  الحبشة: 

وقد تم استخدامه في الرواية في سياق  دولة إثيوبيا حاليا، وهو مكان أطلق قديما على
الحديث وفي خضم الإسترجاعات التي كان يقوم بها الراوي عند حافة النهر الذي يقع 

وأنظر إلى النهر بدأ ماؤه  «:في النص الذي في الرواية كالآتيفي قريته وقد جاءت 
ى الرجال قاماتهم متكئة على وإل.لابد أن المطر هطل في هضاب الحبشة.يربد بالطمي

  .)2(»...المحاريث
                                                             

.30موسم الهجرة، ص الطيب صالح،) 1(  
.09نفسه، ص  المصدر )2(  
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  أشبيلية: 

وكان  وظفها الكاتب في سياق حديثه عن معركة طارق بن زياد، وهي مدينة اسبانية،
لابد أن جدي كان جنديا في  «:هذا عندما شبه الراوي جده بطارق بن زياد إذ قال

في وهي تخبئ العنب في بستان  ولابد أنه قابل جدتك،.جيش طارق بن زياد
  .)1(»...أشبيلية

  أرض المقدس: 

وبها وقعت حادثة المعراج برسول  بها مسجد الأقصى الشريف، وهي أرض مطهرة،
 االله صلى االله عليه وسلم،كما افتتحها القائد الكبير صلاح الدين الأيوبي في أحد الأيام،

اليهود والرومان في حروب ماضية وقد جاء كمثال في الرواية فمثلما قهر العرب 
وهذا ما وصل إليه مصطفى سعيد  مثلما نستطيع قهر الاحتواء الغربي للعقل العربي،

إنني أسمع  «:لحظة دخوله إلى المحكمة في لندن بتهمة قتل جين مورس إذ كان يقول
نبي وهي لفي هذه المحكمة صليل سيوف الرومان في قرطاجة وقعقعة مشابك خيل ال

  .)2(»ض القدستطأ أر

  الكثير من البلدان العربية، :نهر النيل له تاريخ  وهو نهر موجود في مصر يحد
 «:وقد زاره مصطفى سعيد لما كان في القاهرة وهذا ما قاله عريق في مصر،

أن  سوى لم يحدث شيء إطلاقا،.ودخلت المسرح وقطعت النيل سابحا ذات مرة
  .)3(»...سينطلق السهم نحو آفاق مجهولة.القوسر وتوتر وت القرية زادت انتفاخا،

  :علاقة الوصف والسرد بالمكان في الرواية الموسم -2

                                                             
.46نفسه، ص  المصدر )1(  
.98صالطيب صالح، موسم الهجرة إلى الشمال،  )2(  
.32، ص المصدر نفسه) 3(  
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فحيثما يكون مكان يكون بالضرورة هناك  علاقة كبيرة بالمكان، دللوصف والسر
وصف لهذا المكان لأن أي مكان يحمل خصائص تحتاج لوصفها وإظهار ميزات ذلك 

فمن خلال السرد يمكن  بذلك المنظم الأول للوصف في الرواية،المكان فيكون السرد 
تظهر من خلاله قدرة  عرض الوصف بطريقة منظمة و مرتبة وفق تسلسل تتابعي،

فيكون السرد  الكاتب على التحكم في ألفاظه وأسلوبه وفقا للوصف الذي منحه للمكان،
ث الرواية وهذا ما فمن خلال وضوحه يمكن للقارئ فهم أحدا بذلك مفهوما وواضحا،

وصفه فقد وظف  موسم الهجرة إلى الشمال،عمل عليه الطيب صالح في روايته 
فكان بذلك  شخصيات الرواية، بطريقة جديدة تتجسد من خلال الأقوال التي تمثلها

وبهذا كان للمكان طريقة نوعية في الاستخدام من  للسرد طريقة خاصة في الاستعمال،
إلا أنها لا "موسم الهجرة إلى الشمال"غرافية اتساع ج وهكذا رغم «:طرف الكاتب

  على المكان  إلا تركز

وإذا كان الوصف هو التقنية الوحيدة  أي حين يكون منحصرا في الحدث، المنتج،
عيب عليها عزل المقاطع وإذا ما علمنا أن الرواية الكلاسيكية  لعرض المكان،

فإن الطيب  إخلال بالبنية السردية،الوصفية في مساحة نصية يمكن حذفها دون 
إذ أوكل الوصف للشخصيات  هنا سلك مسلكا لم يكن مألوفا في الرواية العربية،.صالح

وذلك ما أدى إلى ربط  الروائية بدلا من تدخلات الكاتب الراوي العالم بكل شيء،
الوصف بالحدث داخل المشهد وحين يرتبط الوصف بالحدث يترتب عنه ارتباط 

وهكذا حين يتماهى الوصف بالسرد يصبح منتجا له ومتحكما في سير العملية  بالسرد،
ففي موسم الهجرة إلى الشمال حين يعجز القائم بالسرد عن الوصف لمعيق  السردية،

وهذه الوظيفة البنائية التي أعطاها  يصاحب ذلك مستوى السرد سقوط للمكان، ما،
ل من المكان هي التي تجع تزينيا فقط،دي دورا ؤبعدما كان ي ،الطيب صالح للوصف
   .)1(»...النص عنصرا أساسا في بنية

                                                             
.164ص  ،عند الطيب صالحالبنية السردىة  عمر العاشور، )1(  
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  :أهمية المكان في الرواية موسم الهجرة -3

فهو يشكل خصوصية العمل الأدبي  للمكان دور كبير في الرواية بصفة عامة،
 فهو يفقد خصوصية، العمل الأدبي حين يفتقد المكانية، إن «:وأصالته كما قال باشلار

 وهذا ما أكده عمل الطيب صالح وهذا ما ذكرناه سابقا، ،)1(»...وبالتالي أصالته
فمن خلال ذكره للدولة التي ينتمي لها البطل وهي السودان  "موسم الهجرة إلى الشمال"

فهذا ذكر لخصوصية العمل الروائي الذي قدمه  وذكره لعاصمة السودان الخرطوم،
أن المكان يتيح للكاتب فرصة  الرواية كما لهويته من خلالالطيب صالح وتأكيد 

  .المكان رب الحدث للقارئ ويسهل عليه تصورالوصف وتصوير المشاهد مما يق

ولقد كان للمكان دور كبير في فهم شخصيات الرواية وخاصة شخصية البطل 
فمن خلال الغرفة التي كان يسكنها مصطفى سعيد في انجلترا  مصطفى سعيد،

نف فيما غرفته في لندن مكان لممارسة الع «:فغرفة مصطفى ه،استطعنا فهم شخصيت
حينما يقتحم الراوي الغرفة الأخيرة يكتشف الذكريات  لاستعادفي السودان مكان 

المحتوى السري الذي كان مصطفى سعيد يحرص على أن يكون في منأى عن 
  .)2(»...الأنظار

التناقض الشاسع بين الشرق ومن خلال الغرفة التي كان يسكنها مصطفى يمكن إظهار 
تحتوي الغرفة على التجربة الغربية لمصطفى سعيد بكامل أبعادها،وهي  «:والغرب

فالغرفتان عالمان  تتصل بعالم لم يعد يربطه به إلا الزمن الذي انقضى وعلى هذا،
  والثانية تذكره بتجربته  ية،تتصل بحياته الشرق :ومختلفان في معناها الأولمتناقضان 

                                                             
.14ص  جمالية المكان في الرواية العربية، شاكر النابلسي،) 1(  
.565ص موسوعة السرد العربي، عبداالله إبراهيم،) 2(  
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متذكرا ليعود  وبينهما هو حالة متوترة وسهم انطلق من الشرق إلى الغرب، بية،الغر
  .)1(»...لا يحمل سوى شذرات من الذكريات التي لا يريد لأحد أن معرفتها

  إلى جانب الزمن  لقد أصبح المكان في الرواية يشكل جوهرة العمل الفني،

بطريقة جمالية تلفت انتباه كما يتيح للشخصية التعمق في وصف المكان  والشخصيات،
أو من  ويكون توظيف المكان في رواية الموسم إما بالوصف المباشر للمكان، القارئ،

فقد كان للمكان دور كبير في استرجاع  خلال استرجاعات للمكان وأثره على الراوي،
حين يذهب إلى المكان الذي  ذكريات الطفولة بالنسبة للراوي وهذا ما كان يقوله

ويوما ذهبت إلى مكاني الأثير عند جذع  جبت البلد طولا وعرضا معزياً ومهنيا«:يحبه
كم عدد الساعات التي قضيتها في طفولتي تحت تلك  شجرة طلح على ضفة النهر،

   .)2(»...أرمي الحجارة في النهر وأحلم الشجرة،

                                                             
.566 ص ،المرجع نفسه )1(  
.08موسم الهجرة إلى الشمال،ص  الطيب صالح،) 3(  
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        ل إلى القول أن البحث كان تجربة ممتعة بهذه الجزئية الأخيرة من البحث أص
دي للخطاب الروائي العربي فتحت لي آفاق المعرفة أكثر حول موضوع البناء السر

لك فكانت تجربتي بذ ،هذا الموضوعالنقاط حول  كثيرا من بعد أن كنت أجهل ،الحديث
بهذا رحلةً لمعرفة أبعاد الخطاب الروائي العربي وكيفية بنائه السردي في الرواية، و

ئج التي تمثلت في أستطيع القول أنني قد توصلت من خلال بحثي هذا إلى بعض النتا
 :العناصر الآتية

ديثة للبناء السردي مما جعلها تلتحق أن الرواية العربية رواية حافلة بالتقنيات الح -
بالركب الغربي للرواية بل أنها أصبحت تنافس بذلك أشهر الروايات العالمية وهو ما 

 .استطاع الطيب صالح فعله في روايته موسم الهجرة إلى الشمال
أن فن الرواية عندما وفد إلينا نحن العرب لم يقتصر على بلد واحد بل أن الرواية  -

ما أتى به الطيب صالح حين  لوطن العربي كالسودان ومثال ذلكي ربوع اانتشرت ف
على استيعاب أي فن كتَب موسم الهجرة إلى الشمال مما يدل على أن أدباءنا قادرين 

 .أدبي وافد
المكانية أن بناء الخطاب السردي للرواية يظهر من خلال البنية الزمانية والبنية  -

وكيفية توظيف هذه العناصر بطريقة جديدة تلفت القارئ  ،إضافة إلى بناء الشخصية
 .في جماليةً على النص الروائيوتض

أن الشخصية تلعب دورا كبيرا في البناء السردي للرواية لأنها مدار الحدث وأساس  -
 .كلهاحبكته في الرواية 

 القصة يساعدنا السرد، فزمنللزمن أنواع كثيرة في الرواية أهمها زمن القصة وزمن  -
زمن السرد يتمثل في  وغيره، وأنفي ربط الرواية ببعدها التاريخي والاجتماعي 

 .وتواترالتقنيات التي يأخذها الزمن داخل الرواية من ترتيب زمني ومدة 
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أن البنية الزمنية تتشكل من بعض الأدوات تتمثل في الترتيب الزمني والمدة والتواتر  -
قيقا كما أنها تمكننا من معرفة أبعاد النص وهي أدوات تساعدنا في فهم النص فهما د

 .الروائي 
أن البنية المكانية عنصر أساسي من عناصر البنية السردية خاصة وأن الرواية تفقد  -

 .جماليتها حين تفتقد إلى المكانية
 .واية حافلة بعناصر البناء السرديأن رواية موسم الهجرة إلى الشمال ر -
إذ  ،سية وثانوية مختلفة الجنس والعمررئي صياتتزخر بشخ أن رواية موسم الهجرة -

 .ا في بناء الخطاب السردي للروايةساهمت كلّه
 .أي الترتيب الزمني( إلى الشمال تحمل كل عناصر الزمن أن رواية موسم الهجرة -

مما يدل على أنها حديثة التقنيات وهذا ما جعلها تحمل الريادة في ) مدة تواتر 
 .ني بل حتى العربيالروائي السودا التصنيف

أن رواية الموسم احتوت على أماكن متنوعة عالج الطيب صالح من خلالها الاحتكاك   -
 .ع الحضاري المتبادل بين العالمينبين الدول العربية والغربية وكشف عن الصرا

أن توظيف الجنس في موسم الهجرة إلى الشمال لا يمكن أن نحكم من خلاله على  -
تماما فقد اتّخذ الطيب صالح من الجنس دليلا على ما يفعله  سوء الرواية بل العكس

 .الاستعمار بالبلدان المستضعفة لهذا جعله الطيب صالح سبيلا للانتقام وردا للكرامة
إلا أن الكاتب لم  ة عالجت موضوع الدراسة خارج البلاد العربيةبالرغم من أن الرواي -

يركز على الجانب العلمي للبطل في انجلترا بقدر ما ركّز على الصراع الثقافي بين 
 .غربي والعالم العربيالعالم ال

وختاما أستطيع القول أن موضوع البناء السردي للخطاب الروائي العربي هو          
أو أي رواية عربية أخرى موضوع شاسع سواء تعلّق الأمر بالمدونة التي عنيتُ بها 

ويبقى باب الدراسة في  ،ع لا تعني إلمامي بالموضوع كلِّهودراستي لهذا الموضو
مجال السرد مفتوحا على مصراعيه أمام مزيد من المتطلعين لهذا الموضوع علّها 

  .تُثري هذا المجال وتغنيه أكثر
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  :ق لـــحم

  :اتب ـف بالكالتعريـ-1

يوليو  12(الطيب صالح « :)مولده ،سيرته ،نشأته ،ووفاته  ( الطيب صالح
كما جرى بعض  "العربية عبقري الرواية " أو)...  2009فبراير  18- 1929

مه الكامل الطيب محمد صالح اس ،عربي من السودان أديب .النقاد على تسميته
بقرية  .شمال السودان" مروي " إقليمفي ) م 1929-  ـه 1348(ولد عامحمد أ

قرى قبيلة الركابية التي  إحدىكرمكول بالقرب من قرية دبة الفقراء وهي 
فيها  أقاممستشفيات العاصمة البريطانية لندن التي  إحدىوتوفي في  ،إليهاينتسب 

عاش  .هـ1430صفر  23الموافق  2009راير فب\شباط  18في ليلة الأربعاء 
وفي شبابه انتقل إلى الخرطوم لإكمال  ،لع حياته وطفولته في ذلك الإقليممط

سافر إلى انجلترا  .معتها على البكالوريوس في العلومدراسته فحصل من جا
  .)1(»دراسة الشؤون الدولية السياسية  إلىاصل دراسته وغير تخصصه حيث و

قريبة من عالمنا  انكليزية امرأةمن  تزوج «:في ما يخص حياته الزوجية فقد أما
العربي وقادرة على فهم مشاكله وهي امرأة شديدة الحساسية والذكاء وهي تمثل التطلُّع 

  .)2(»...الذهني للطيب في المرأة عامة وأنجب معها ثلاث بنات 

  :رته الأدبية سي -

ي العديد من الروايات التي ترجمت إلى أكثر من ثلاثين لغة وه الطيب صالح كتب «:
" ودومة ود حامد " وضو البيت "."مريود" ."وعرس الزين "."موسم الهجرة إلى الشمال "
. الشمال واحدة من أفضل مائة رواية في العالم  إلىتعتبر رواية موسم الهجرة "منسى"و

من  الستيناتأواخر  وقد نشرت لأول مرة في ،الجوائزوقد حصلت على العديد من 
                                                             

 .الطيب>  .https :\\ ar.wikipedia .arg.> wikiةالموسوعة الحر، ويكيبيديا ،الحالطيب ص) 1(
 .07ص العودة، ، دار1984:العربية، بيروتصالح عبقري الرواية  مؤلفين، الطيبمجموعة ) 2(
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تم  2001، في عام "عبقري الأدب العربي "تتويجه كـ وتم القرن العشرين في بيروت 
ه صاحب الرواية العربية نلأكاديمية العربية في دمشق على أّالاعتراف بكتابه من قبل ا

  .)1(»الأفضل في القرن العشرين 

ر العديد من المناصب شغ إذكان الطيب صالح منارة للثقافة العربية في البلاد الغربية   
  ية حوِلَتْ إلى أفلام كما أن الكثير من أعماله القصصية والروائ ،نيافي بريطا

  .العديد من الجوائز الأدبيةومجهوداته  أعمالهوقد نال من خلال  ،ومسلسلات

حولت  ،ت وعدة مجموعات قصصية قصيرةأصدر الطيب صالح ثلاث روايا «:
المخرج الكويتي  إخراجمن  سينمائيدراما في ليبيا ولفيلم  إلى" عرس الزين "روايته 

  .كان مهرجانحيث فاز في  السبعينات أواخرخالد صديق في 

تصدر بالعربية في صحيفة لندنية  أعوامكتب الطيب صالح عشرة  ،في مجال الصحافة
 إلىالبريطانية تطرق الطيب صالح  الإذاعةخلال عمله في هيئة " المجلة "تحت اسم 
  منذ عشرة أعوام يعيش في باريس حيث ينتقل بين مهن .متنوعة أدبيةمواضيع 

   .عمله كممثل اليونسكو لدول الخليجآخرها كان  ،مختلفة

 عن جائزة الطيب صالح العالمية في  الإعلان 2011في فبراير من العام  الإعلانوتم
  .)2(»الثقافة العربية

  :التعريف برواية موسم الهجرة إلى الشمال  -2

، التي اتخذت من التصارع مع الغرب محورا رئيسيا الروايات العربيةهي من أجمل 
سعي العرب الطويل للمطالبة بالاستقلال عن القوى  أثناءففي  «: الأحداثعرض  في

،وفرت وسيلة لتحليل العلاقة بين كان ثمة موضوعة  العظمى وحصولهم عليه بعد لأي
                                                             

  ...الطيب >  ar.wikipdia.arg>wiki.   \\ : httpsالموسوعة الحرة  ،الطيب صالح، ويكيبيديا) 1(
  ...الطيب>  wiki. >wikipedia.arg.ra \\:httpsالموسوعة الحرة  ،ويكيبيديا) 2(
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هذه الموضوعة كانت ...صام والمجابهة العالم العربي والغربي التي اتصفت غالبا بالخ
كما نتذكر وسيلة الهام لبعض الكتابات النثرية في فترة النهضة وقد تبناها عدد من رواد 

الرواية كتوفيق الحكيم في مصر وشكيب الجابري في سورية والطيب صالح في 
تحليل لضروب التوتر الكامنة في مجريات الاتصال  أعمقالسودان وقد قدم هذا الأخير 

الشمال  إلىفي رواية موسم الهجرة ...تين في فترة ما بعد الاستعماروالتبادل بين الثقاف
 Season(تحت عنوان  1969ونشرت عام  ،اللغة الانجليزية إلىترجمت ) 1966(

of migration to the north («)1(.  

تّاب الذين تحدثوا ومن بين الكُ ،الكثير من النقاد والأدباءرواية وقد تحدث عن هذه ال 
يقول في  إذ" الرواية العربية والحضارة الأوربية "في كتابه " شجاع مسلم العاني"عنها 
  كتابه

الشمال عن غيرها من الروايات التي ناقشت مشكلة  إلىتمتاز رواية موسم الهجرة  «:
 الجيل الأول ،جيلين مختلفينعن هذا اللقاء لدى  اللقاء بين المادية والروحية الناجمة
، تدخل بلده مع رشاشات كتشنر الذي دارت بينه الذي فتح عينيه على هذه الحضارة

معركة شاملة عند عاصمة الدولة  1898عام  أيلولوبين المهديين في الثاني من 
البنادق القديمة المهدية أم درمان ،سقط فيها من المهديين المسلحين بالسهام والخناجر و

ما يزيد على عشرين ألفا ودحروا فيها اندحارا ماحقا رغم ما أبدوه من شجاعة وبسالة 
     .)2(»أمام قوات كتشنر الغازية

جيل اصدم بالحضارة الغربية  ،رواية موسم الهجرة مثّلت جيلين إننقول  أنويمكن لنا 
مثّله الراوي وقد تقبل  الجيل الثاني  و ،بلها وهذا الجيل مثله مصطفى سعيدولم يتق

                                                             
المملكة  ،10ط ،)الأدب العربي الحديث (تاريخ كيمبردج للأدب العربي  ،)وآخرون ...(عبد العزيز السبيل ) 1(

  .297ص النادي الأدبي الثقافي ، ،2002:العربية السعودية 
 ،منشورات وزارة الثقافة والفنون ،1979:العراق  ،الأوربيةشجاع مسلم العاني ، الرواية العربية والحضارة ) 2(

  .72ص
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الذي  ،أما الجيل الثاني «:وهذا ما يقوله شجاع مسلم العانيالثقافة الغربية تدريجيا 
فتمثل في ... مركبات نقص أواستطاع أن يتقبل الحضارة الأوربية تدريجيا دونما عقد 

إنني ابتدئ من حيث انتهى مصطفى "شخصية الراوي الذي يقول بهذا المعنى 
  .)1(»سعيد

كان الروائيون العرب قد بايعوا  إذا«:كما جاء في مجلة العربي  جهاد فاضلويقول 
الرواية العربية المعاصرة  أمراء من أميرابالقاهرة  الأخيرالطيب صالح في مؤتمرهم 

إشادة  أيما أشادوامثل هذه المبايعة نقاد وباحثون ومثقفون كثيرون ، إلىد سبقهم ،فق
 اللبنانيةفي العاصمة  أخيراويحمل كتاب صدر . بالطيب صالح إنسانا وروائيا متميزا

من  عدد وافرآراء  ،حسن أبشر الطيب.حرره د) نقدية  الطيب صالح دراسات(باسم
هذا مع  والأخرى والأدبيةالروائية  وأعمالهفي سيرة الطيب صالح  ،المثقفين العرب

ولاعن  ،)موسم الهجرة ( لا عن  إبداعاسيرة الطيب صالح لا تقل  أن إلى الإشارة
  .الأرضجهة من جهات  أي إلىموسم هجرة آخر 

خطاب  ،رائع أنموذج أنها: الشمال قائلا إلىعلى موسم الهجرة  ادوارد سعيدويعلِّق 
إذ يعتقد ادوارد سعيد أن خير رد على خطاب  ،للرد على خطاب الاستعمارمحكم 

  .)2(»الاستعمار هو خطاب موازٍ يستطيع النفاذ إلى ذلك الخطاب 

  : ملخص احدث رواية موسم الهجرة إلى الشمال -3

 ، وهذا ماأورباقريته بعد نهاية دراسته في  إلىعودة الراوي  أحداثالرواية بقص  تبدأ
عدت إلى أهلي يا سادتي بعد غيبة طويلة ،سبعة  «:الكاتب في بداية روايته يقوله 

المهم أنني عدت وبي شوق ...تحديد، كنت خلالها أتعلم في أورباأعوام على وجه ال
عظيم إلى أهلي في تلك القرية الصغيرة عند منحنى النيل سبعة أعوام وأنا احن إليهم 

                                                             
  .72ص ، الرواية العربية والحضارة الأوربية،شجاع مسلم العاني) 1(
 )العربي الطيب صالح ماذا قالوا عنه ؟ نقلا عن مجلة (موسوعة التوثيق الشامل  ،متوكل طه محمد احمد) 2(

2011.-0-02-: 1749. 03:58,19http://www.tawtheegonline.com/vb/shawthead?t  
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والالتفاف حوله ليحكي لهم عن مسيرته  إليهثم يحكي عن قدوم الناس  )1(»واحلم بهم 
ما يراه يذهب  عانرفيلحظ رجلا غريبا معهم غريب النظرة لكنه س أورباالدراسية في 

لكن  ،تهشعوره المتدفق الملتهب بحب وطنه وقري إلىوي ا،يرجع الر وينصرف حالا
والده  أمامخة في ذهنه فيصفه لتفاف الناس حوله راستظل صورة ذلك الرجل حين إ

 المغتربين منحد أ؟ هل مصطفى من «:فيقول الراوي )2(»هذا مصطفى «:أبوهفيقول له 
البلد لكنه غريب جاء منذ خمسة  أهلمصطفى ليس من  إن أبيوقال  ؟البلد عاد أبناء

لا يعلمون  ،حالهرجل في ... بيتًا وتزوج بنت محمود  وبنياشترى مزرعة  ،أعوام
وي سكان القرية مرةً ثانية سألوه أسئلة كثيرة عن التقى الروحين إ )3(»الكثيرعنه 

فكان يجيبهم عن كلِّ  ؟هل فيهم المزارعون ؟وربيون هل يعرفون الحلال والحرامالأ
أسئلتهم لكنه تفطن إلى أن مصطفى سعيد الوحيد من بينهم كان صامتًا وصمته هذا 

غوفًا بنفض الغبار عن هذا فكان الراوي شبمثابة كتاب قديم يحمل أسرارا كثيرة 
 دققت النظر في وجهه وهو مطرق إنّه «:وكان كثيرا ما يتذكر شكله فيقول ،الكتاب

متباعدان يقومان أهلة فوق عينيه  وحاجباهرجل وسيم دون شك جبهته عريضة رحبة 
  .)4(»...سيب متناسق تماما مع رقبته وكتفيهلأورأسه بشعره الغزير ا

كان يلجأ  الراوي حقيقة مصطفى كان يدعوه إلى بيته ،لكن مصطفى  سعيدوليعرف 
والراوي ما خابت عزيمته  في معرفة هذا الشخص إذ كان  ،إلى الكتمان والانطواء

 ؟أبيحدث هل أ... وراء مصطفى قصة أنواثق  أنا «:فكره يضج بالأفكار وكان يقول 
؟لكن أية ...لعله ؟وفرمن السجنفي مكان  أحدالمحجوب ؟لعل الرجل قتل  أقولهل 

حتى  أيامأمهله الراوي يومين أو ثلاثة  )5(»...في هذا البلد؟ لعله فقد ذاكرته أسرار
                                                             

  .06ص ،موسم الهجرة إلى الشمال ،الطيب صالح) 3(
 .06، ص موسم الهجرة إلى الشمال الطيب صالح،) 1(
 .)ن.ص( المصدر نفسه،) 2(
 .11 ص ،المصدر نفسه) 3(
 .20ص  ،المصدر نفسه) 4(
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بيت الراوي بنفسه ليسأل عنه  إلىن يأتي لكن الرجل أبى أ ،أسرارهيخبره بالبوح عن 
فيحكي له مصطفى  إليهويخبره عن الحقيقة فلم يجده ،وحين علم الروي بهذا ذهب 

الرقيق من جنوب السودان  إلىتنتسب  أممصطفى من  أنليعلم الراوي  سعيد عن نفسه 
دفعه ذكاءه  ،من سنِّه كان شخصا ذكيا وجسمه أكبرالانجليز،  لطالما عمل لصالح وأب
 لإكمالالقاهرة  إلىفسافر المستويات ، أعلى إلىفوصل الارتقاء في دراسته  إلىهذا 

دراسته في  يكمل أن نصحاهاستقبله هناك مستر روبنسن وزوجته لكن و ،الثانوية هناك
  انجلترا نظرا لذكائه

 الأوربياتخذ من هذا البلد  إذانجلترا جبل آخر ينتظر مصطفى سعيد  إلىفأرسلاه  ،الفذِّ
عن تلك القيم التي علّمها له دينه الحنيف بعد معاشرته لكثير من  وقضاءمتاعا للفساد 

سيمور وجين مورس التي  وإليزابيثآن همند وشيلا غرينود : كـ الأجنبياتالنساء 
كا نافذًاقتلها مصطفى فحعليه بسبع سنوات حبس وحين انتهت هذه  السنوات عاد الى م ،

هروبٍ من ذاك عودة  أم ؟يح للماضيعودة هي، أهي عودة تصح وأيبلده السودان 
معها ولدان ،كان  وأنجبقرية بسيطة وتزوج حسنة بنت محمود  إلى؟ فقد عاد الماضي

  .فظًا مصليا يتجنب مخالطة الناسالسودان رجلا محا إلىمصطفى بعد عودته 

سمع يوما  أن إلىثرا بكلامه ويفكر فيه فيبقى الراوي متأ ينتهي لقاء الراوي بمصطفى
الراوي  إلى يترك مصطفى رسالة ،سعيد قد توفي بعد سقوطه في نهرٍ مصطفى أن

ن يعيشا أو ،سفرٍ كان أييمنعهما من  أنطلب منه  إذيوصيه فيها على زوجته وولديه 
  .سودان مهما بلغا منبعا من العلمويدرسا في كنف وطنهم ال

ويزداد  ،طفى سعيدصيتمحور الفصل الثاني للرواية عن الراوي وتفكيره في عائلة م
وود الريس على زوجة مصطفى تفكيره هذا بعد سماع حديث جده وبنت مجذوب 

 إذ ،وفًا بكثرة زواجه وتطليقه للنساءمعرود الريس الزواج منها وكان  أراد إذ ،سعيد
الوصي  بصفتهيخبر الراوي بطلب يد حسنة بنت محمود  أنطلب من جد الراوي 

لكن الراوي يخاف من حديث ود الريس ويحكي لصديقه محجوب  ،لهذه العائلة الأول
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ج من حسنة بنت محمود فيزداد يقترح عليه محجوب الزوا أن إلىعن هذه القصة 
يستسلم رسالة من ي مصطفى سعيد يغادر الراوي الخرطوم وهو يفكر ف ،حيرة

سبب الخرطوم ليكتشف  إلى، عاد الراوي حسنة  قتلت نفسها أنمحجوب يخبره فيها 
ليحس . تزوج بها أنحسنة بنت محمود بعد  لَ من طرفود الريس قُت أنموتها ليعلم 

وصاياه  إحدىالحسرة لعدم اهتمامه بزوجة مصطفى سعيد وهي والراوي بالندم 
المرآة فيرى  إلىغرفته وينظر  إلىويدخل  فيقصد الراوي بيت مصطفى سعيد الأخيرة

أهو مصير مثل مصير مصطفى  رهيتساءل عن مصي ،هوجه مصطفى في شخص
الذي لقاه بطل الرواية  الأخير؟ لتكون بداية النهاية لهذه الرواية بنفس الملاذ سعيد

لكنه يتخذ قرارا آخر عنوانه  ،الروي بنفسه بظلال النهر الهدامة ألقىمصطفى حين 
ا قدمت كم أكون فإننيمت في تلك اللحظة  إذا أننيفكرت  «:قال  إذوالحياة  الإرادة
لآن أنني اختار الحياة ا أقرر أنني :أقررطول حياتي لم اختر ولم . إرادتيدون  ،ولدت

يطلب  أن إلى  )1(»...معهم أطول أبقى أنيريدون  قليلون أناسن ثمة سأحيى لأ
  .)2(»النجدة النجدة  «:المساعدة بقوله 

                                                             
 .170ص ،موسم الهجرة إلى الشمال ،الطيب صالح) 1(
 .171ص ،نفسه ،المصدر نفسه) 2(
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